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صناعتنا و حضارتنا 


منذ ASÍ‏ من ست سنوات Lily‏ آبدي وأعيدُ في ضرورة نقل بلادنا من الحضارة الزراعية 
إلى الحضارة الصناعية. حتی لقد بات تكراري لهذا الوضوع وإدماني البحث فيه آشبه 
الأشياء بالهوس أو الوسواس. 

ولکن مما يُثلج قلبي أن آری كثيرين غيري قد آصبحوا يرؤن رأيي ویقولون به. فهم 
يرون الآن أن العالم قد شطر شطرین؛ آحدهما: تلك الأمم الصناعية» وهي الأمم السّائدة 
المتمدنةء والآخر: هو الأمم الزراعيةء وهی الأمم الشرقية الَسودة التى تخلفت عن E‏ 
القرن العشرین. , 

ویکاد التمدن ینحصر في الصناعة. فنحن وآوروبا سواءٌ في الزراعة لا يُمكن الفلاح 
في فرنسا أو آلانیا أو روسیا أن یستغل الأرض بأحسن مما يستغلها فلاحنا. فإذا كان 
کم فرق Lin‏ وبين هذه الأمم في الحضارة فهو فرق في الصناعة لا في الزراعةء Wily‏ كان 
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هناك 333 وهنا انحطاط فإنما يُعرَى ذلك إلى أن هناك صناعة يُمارسونها ويَثْرون منها 
وکو ا OR‏ کرد متها ور بالاقتصان عل الزراعة. 

وفي الصناعة فنون ومخترعات وميدان واسع للتفكير والابتكار» وليست الحال كذلك 
في del sil‏ والأمم الصناعية هي الأمم الغنية القوية. بینما الأمم الزراعية كالهند والصين 
ومصر لا تزال ف فاقة لا تبرحهاء والزارع والفلاح کلاهما محافظ sale‏ یکره التطور 
والانقلاب؛ لان طبيعة العمل الذي مارسه — وهو الزراعة — یوحی الجمود dad Las‏ من 
lol) aia‏ جر اهن طاو اتف کار ررم من الخد عات اة ف ca‏ 
ما Alans‏ هو نفسه یرضی التطور والانقلاب. 

ومن هنا حرية الفکر في الغرب وتقییدها في الشرق» ومن هنا الرّقي في آوروبا 
والجمود - بل الركود - في آسياء ولست تجد Bis Leb‏ اليوم على وجه الأرض تقتصر 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


على الزراعةء بل هي عندما تُعنى بالزراعة — كإنجلترا — تمارسها بالآلات أي بالطرق 
الصناعية. وتجعل من العزبة مصنعًا لكبس اللحوم والفواكه. 

وتتجه عناية الأمم الْمتمدّنة  SUT‏ وفرنسا وإنجلترا — إلى الصناعة» فهي تحميها 
بضرائب جمركية تمنع دخول البضائع الأجنبية التي تُزاحمهاء LS‏ تحميها labs‏ 
PARE EA EN‏ 
معركة الانتخابات» وكان موضوعها الذي حقق لهم الفوز هو حماية المصنوعات البريطانية 
من الُنافسة الأجنبية. 

فالصناعة الآن هي كل شيء» هي التي JABS‏ ساسة الأمم» وهي التي تشغل العلماء في 
GEIL lee‏ 
الان بان الم Ll‏ 

ولیس هناك شك في أن هذا الکلام يؤلمناء ولکن آلسنا نقول الحق؟ آلیس الواقم 
الشاهد الآن آننا والسودانیین وسکان نيجيريا والکونغو والهند نزرع القطن لكي یصنعه 
الألان والأنجليز وسات «المتمدنينة أقمشة وملايش؟ : 

وهذه الأمم الأوروبية الراقية الغالبة تعرف أن الصناعة هي السبب لرقيها وغلبتها 
وسيادتهاء وهي لذلك ÁS‏ في مُعاونتهاء ونحن SU‏ فيما يلي جدولا یری منه القارئ 
مقدار الملايين من الجنيهات التي دفعتها حكومة بريطانيا للمصانع لكي تقرر لها الفوز 
مان y ea nl‏ الخالم, BOERS‏ هی مغ ما تفه الم گنه ين 
سنة ۱۹۲۰ وسنة ۱۹۲۰؛ أي في phe‏ سنوات: ۱ 
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صناعة الكتان AKA‏ 


صناعة النقل الوطري ۰ج 








صناعتنا وحضارتنا 


فهذه الأرقام تدل القارئ على مقدار العناية التي تبذلها الحكومة البريطانية 
لصانعها؛ لکی ترقیها وتزیدها قوة Yo‏ النافسة مم آنها del‏ عريقة 3 الصناعات. 
بل هي أهملت الزراعة لاقبال الشعب على الصناعة إقبالًا عظيمًا. 

اه 

إن واجبنا — أفرادًا وأمة وحکومة - أن نعمل لترقية صناعتناء ونحص الناس على 
أن یشتروا الصنوعات التي یصنعها المصريون؛ لأننا بذلك ننشر التمدن بين الشعب وذلك 
أن مدنية القرن العشرین ليست الدنية الزراعية, وإنما هي الدنية الصناعية مدنية العلم 
والاختراع والتفکیر في الستقبل دون الماضي. 

ولکن إذا كان واجپ الأفراد أن پشتروا ما یصنعه الصریون من مصنوعات وأن 
يسألوا ویدققوا في البحث عن الصانع هل هو مصري al‏ آجنبي. فمن واجب الحکومة أن 
تعين الصانم الصرية باعانات ماليّة على نحو ما تفعل في الدارس الأهليةء ولکن بنسبة 
آکبر وبمبالغ أضخم» ويجب ألا يبرح أذهاننا أن الصنع پری العامل ویفتح ذهنه ویکسبه 
ug; Lie‏ وحرفة يعيش منها LS‏ تفعل الدرسة مع التلمین؛ بل أحيانًا آحسن وأوف Las‏ 
تفع KERN‏ 

كانت روميّة في القرن الثالث قبل الیلاد تجد قبالتها في مکان تونس الآن Uys‏ كبيرة 
قوية تنانسها في البحر التوسط هي Uys‏ قرطجنة. وأحس sol‏ شیوخ رومية بالخطر 
من هذه الدولة فجعل دیدنه أن يختم كل خطبة یخطبها في مجلس الشیوخ بعبارة هي: 
«یجب آن 63 رطجن.. 1 

Ada rl ld ls 
دمرت هذه الأخيرةء ونجت رومية من مزاحمتها.‎ 

ونحن الآن إلى مثل هذه الصيحة نكررها كل cass‏ ونجعلها هوسنا ووسواسنا 
وجنونناه وهي «مصنوعاتنا المصرية» فلا نتخذ من الأقمشة سوی القماش المصريء ولا 
نأكل سوى الطعام المصريء وبذلك وحده لا نلغي الامتيازات الأجنبية فقط؛ بل نصير أمة 
متمدنة تعيش في القرن العشرين. 

إن السيادة الآن ليست للأمم الحربية بل للأمم الصناعية. وليست «قرطجنة» اليوم 
هي المداقع والقنابل» ولكنها المصنوعات التي تقرر الغنى والثروة لهؤلاء والفاقة والبؤس 
لأولتك. 


آلات الحضارة و منتجاتها 


الفرق بين آلات الحضارة ومنتجاتها هو کالفرق بين الشجرة والثمرة. فإذا تحدثنا عن 
الحضارة الغربية. وقلنا بضرورة آخذها واصطناعها. فیجب ألا یتطرق إلى ذهن القاری 
آننا نعني بذلك أن نشتري الصنوعات الأوروبية» y‏ بها بيوتناء فنقتني الأتومبیل 
AL bal re‏ سا تا اتات Es‏ 
فعلنا تالف Y Lola‏ نعدو استعمال الثمرة لا الشجرة» ونشتري النتجات دون NS‏ 

Lite Lily‏ — وما زلنا نعنی - باصطناع الحضارة الأوروبية أن نأخذ آلاتها 
دون منتجاتهاء فنحن نرید إنشاء الصانع؛ لكي نصنع فیها الأقمشة والزجاج والأصباغ 
والاطعمة ونحو ذلك. فاذا Links‏ عن BL‏ الاتومبیل وضرورة SUSY‏ منه فى بلادنا 
فليس معنی ذلك آننا نرید أن نستورد آلاف الأتومبيلات کل GY fale‏ هذا العمل لا 
ينتهي إلا بخرابنا وهو GLA‏ قد يُرافقه BE‏ وبذخ» ولکنه خرابٌ مع ذلك عند موازنة 
الدخل والخرج. والخطة الحكيمة في هذه الحال أننا نسعى قبل كل شيء لإنشاء صناعة 
الأتومبیلات في مصرء وقد نضطر إلى التدرج فیها. فنصنع صندوق الأتومبيل من الخشب 
أو الحدید. وننجده بالقطن والقماش ونطلیه بالأصباغ التي نریدها. فنقصر استیرادنا 
على العجل والکوتشوك والموطرء ونتدرج في كل ذلك إلى أن ase SL‏ نستطیع فيه أن 
نصنع الأتومبيل كله في بلادنا. 

هذا هو معنى اصطناع الحضارة الأوروبية. فالأمة المصرية لن تكون dl‏ متمدنة 
لأن أغنياءها يقتنون الأتومبيلات» ويستعملون التلفون» ويفترشون البسط والسجاجيد 
الأجنبية» وينامون على BA‏ الباريسية» ويلبسون الأقمشة الإنجليزية. كلاء لن تحسب 
الأمة متمدنة بهذه الظواهر. بل هي إذا تمادت فيها فإنها تنساق بها نحو الخراب؛ لأنها 


جیوبنا وجيوب BLY‏ 


في كل ما تعمله تشتري الثمرة وتستهلكها دون أن تغرس الشجرة وترعاها بالعناية 
والحيطة لكي تنمى وتبسق. 

وعلى ذلك لن نكون أمة متمدنة إلا إذا أخذنا الشجرة؛ أي لن ندخل في عداد المتمدّنين 
إلا إذا أقمنا الآلات في بلادنا لنسج الأقمشة» وصنع المصنوعات الأخرى. 

ولكي أزيد القارئ إيضاحًا لهذا الموضوع أضع آمامه مقابلةٌ بين القاهرة وباريس. 

فباريس تأخذ طعامها من قرى الريف الذي يحيط بهاء وتستهلك هذا الطعام. ثم 
تدفع ثمنه لسكان هذه القرى مصنوعات تصنعها مصانعها وتبعث بها إلى الريف. فبين 
باريس وبين قرى الريف الفرنسي حركة تبادل ومقايضة؛ الأولى تَقدّم الصنوعات. والثانية 
تقدم المأكولات» وعلى ذلك نجد باريس ترتبط بالريف الفرنسي ارتباطًا اقتصاديًا؛ هذه 
تكسوء وهذه تغذو. 

فلننظر الآن في المقابلة الثانية بين القاهرة والريف الذي يُحيط بها. فمن الجهة 
الواحدة نجد الدقيق الأسترالي 035 مخابز القاهرة فلا ينتفع بثمنه الريف الصري» ولكن 
يمكن أن يقال بوجه الإجمال إن الريف المصري يغزو القاهرة. ¿Sly‏ هل القاهرة تعطي 
كما sas‏ 

في باريس مصانع تصنع الأحذية والأقمشة والخمر والنبيذ والأثاث والزجاج» وهي 
See‏ لسكان ass a ral)‏ 
السكان من الأطعمة. فتخرج نقود الباريسيين إلى جيوب هؤلاء السكان كما تعود نقود 
هؤلاء فتدخل في جيوب الباريسيين. 

ولكن علاقة القاهرة بالريف الصري ليست كذلك. فإن القاهرة خلو من المصانع؛ 
وإنما هي تقف بين سكان الريف في مصر وبين المصانع في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها 
موقف السمسار gf‏ التاجر؛ إذ هي لا تنتج Erb‏ 

فالقروي المصري لا يأخذ Yes‏ من طعامه الذي يُقدمه لسكان القاهرة مصنوعات 
مصرية كما يأخذ القروي الفرنسي من سكان باريس مصنوعات فرنسية. وإنما يأخذ 
مصنوعات أجنبية ليس لسكان القاهرة فيها سوى مهمة السمسار؛ أي التاجر. فليس 
هناك إذن ارتباط بين القاهرة ويين القرى المصرية؛ لأن الحقيقة أن القاهرة مستقلة 
استقلالا اقتصادیّا من الريف المصريء وهذا عكس ما نرى بين باريس والريف الفرنسي, 
أو بين لندن والريف الإنجليزي. 

والنتيجة المعقولة لهذا التقاطع الاقتصادي بين الحواضر المصرية والقرى المصرية 
هو ازدياد الفقر gf‏ على الأقل هو الركود الاقتصادي» ويرجع هذا إلى أن ريفنا منتج 
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آلات الحضارة ومُنتجاتها 


وحواضرنا غير منتجة» والعلة الأساسية لذلك ترجع إلى أن حواضرنا تقتصر على التجارة 
دون الصناعة. ففي العواصم والحواضر الأوروبية والأمريكية مصانع تصنع الصنوعات 
وتبعث بها للریف. وتأخذ بثمنها طعامًا. ولیس عندنا مصانع تؤدي هذه الهمة» وتجعل 
التبادل الاقتصادي بين الدينة والقرية مفیدّا للأمة يزيد ثروتها. 


الوطنية العاملة 


نا let‏ الحرب الکبری سنة VANE‏ شعر جميع الفکرین فق العالم آنها انفجار وطني» 
oly‏ الوطنية بلغت بهذه الحرب ej‏ وتجاوزت منفعتهاء وأنه يَحسن بالامم أن یضعفوا 
الروح الوطنية. ویجعلوا للعالية مكانًا في نفوسهم إلى جنب الوطنیّات التعددة» وکانت 
هذه الغاية هي التي قصد إليها الرئیس ولسون حين اقترح تأليف عصبة الأمم. 

ولکن على الرغم من انتهاء الحرب ومن وجود عصبة الأمم نری الآن أن الوطنیات 
على آشدهاء oly‏ الحرب - بدلا من أن تخمد الروح الوطنية, وتوجه نظر الناس إلى عصبة 
الأمم» وتبعث فیهم الروح العالية — قد بعثت فیهم وطنية حادّة هی الان dal‏ مما كانت 
سنة NAVE‏ ۱ 

ولکن إذا نحن تعمقنا في البحث لم نجد في هذه الظاهرة غرابة. فليس شك في أن 
الروح العالمية قد سرت في العالم عقب الحرب. Gly‏ جميع القادة والمفكرين يرغبون في 
بقاء عصبة adil‏ ويتشوفون إلى اليوم الذي تستطيع فيه هذه العصبة أن تكون الحكومة 
الرئيسية للعالم تتوجه إليها كل أمة مظلومة بمظلمتهاء فتكف عنها اعتداء الأمم الظالمة. 
على أننا — ونحن نرغب في هذا السلام العالمي» ونتشوف ll‏ ونفکر في قمع روح الاعتداء 
— نضطر إلى التفكير في أنفسناء وإصلاح أحوالنا القريبة ds‏ ولذلك نجد أن أعظم رجل 
ينزع إلى السلام والعالمية — وهو غاندي - هو أيضًا أعظم الوطنيين حدة في وطنيتهم. 

والوطنية الحديثة التي ابتعثتها الحرب تختلف عن الوطنية التي سبقت الحرب. 
فقد كانت تلك تصلصل بالسیوف. وتنافس بالبوارج والدافع» وهي ما تزال باقية إلى 32 
ما في فرنسا وبولونياء ولكن الوطنية الحديثة تتجه نحو ترقية الصناعة الوطنية وزيادة 
الثروةء ونحو الإصلاح الاجتماعي والاقتصاديء وهي من هذه الناحية تأتلف وروح السلام 
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العالمي وعصبة الأمم. ولكنها تختلف عن تلك الروح التي بعثت على الحرب؛ تلك كانت 
تهدم وهذه تبني. 

وأينما تأملت العالم الآن ألفيتَ فيه وطنيات حادة تشمل الشرق والغرب. وتعمل 
للاصلاح العام. وغاندي هو is‏ من الأمثلة العليا لهذه الوطنية الجديدة. فهو يدعو إلى 
الصناعة الوطنية والاصلاح الاجتماعى العام ولا يُفكر في تأليف جيش. ثم هو من دعاة 
السلام العالی» Yoly‏ اشتغاله بمکافحة الاستعمار الإنجليزي لكان الآن خليفة ولسون 
يدعو إلى مبادته. ویدفع عنها لایجاد حكومة قوية للعالم. 

ثم هذه الوطنية الصينية التى حررت المرأة» وهدمت الاصنام» وألّفت أبجدية جديدة 
للعامة. ومثال ترکیا الجديدة في وطنیتها الجديدة واضح أمامنا. فإنها وطنية اصلاحية 
تحارب السياسة الاستعمارية كما تحارب الماضي الذي كان یستعمر العقول. 

آما في آوروبا فقد آخذت الوطنية الجديدة أشكالا مختلفة؛ ففی آلانیا حركة وطنية 
ولکنها في الوقت نفسه حركة اشتراكية یقودها الزعیم هتلر. dy‏ ایطالیا وطنية فاشية 
يقودها الاشتراكي السابق موسوليني» وهي تقوم أو تنحصر في الانهاض الصناعي للامة. 
A AA E‏ ت من ا هر US‏ 
الات EEE‏ 

وإذن يمكن أن يقال إن النزعة الوطنية في US‏ من بريطانيا والهند تتجه نحو غاية 
واحدة هي إنهاض الصناعة الوطنية وحمايتهاء وهذه هي الحال في إيطاليا أيضًا بل في 
تركيا. ثم يجب ألا يبرح آذماننا أن القتال الناشب الآن بين منشوريا واليايان يرجع إلى 
Sis‏ هذه النزعة؛ إذ إن الصينيين يُقاطعون البضائع اليابانية إيثارًا للبضائع الصينية 
الوطنية. 

والآن لنا أن نتساءل: إذا كانت الوطنيات القديمة العسكرية قد انتهت بالحرب الكبرى 
فما هی نهاية هذه الوطنيات الحديثة الاقتصادية؟ 

SEEN DREI AL sera sl هی أن هده‎ EG 
سیفشل آمام النزعة الحاضرة نحو تنشیط الصناعات الوطنية, وذلك لأن الاستعمار يسير‎ 
نفسها زراعة وصناعة لم يعد للاستعمار سبب للبقاء‎ del وراء الأسواق» فإذا كفت کل‎ 
ولسنا نعني بالكفاية استغناءٌ تاماه وإنما نعني أن یکون أكثر اعتمادها في حرکتها‎ 
التجارية والصناعية على نفسها مع الاستعانة بعض الشيء بالتجارة الخارجية.‎ 


الوطنية العاملة 


وقد يبدو هذا الكلام غريبًا للقارئ؛ إذ يستبعد هذا الزعم وهو أن تكفي كل dal‏ 
نفسهاء وأن تنزل التجارة الخارجية منها منزلة حقبرة» ولكن ماذا نقصد ¿jas‏ وماذا 
تقصد الأمم جميعها بالحماية الجمركية إذا لم تكن هذه هي غايتها؟ 

صحيح آنها غاية Sus‏ ولكنها هی الغاية القصودة. وهی ليست مما يستحيل 
سنة. فلما ظهرت الآلات في أوروبا شاع الاستعمار لكي يفتح لمصنوعاتها الأسواق البعيدة 
في آسيا وأفريقيا بل في أوروبا نفسهاء وكانت لذلك abel‏ دولة استعمارية في العالم — 

فإذا كانت الوطنية العاملة الحديثة قد اتجهت نحو الصناعة الوطنية. سواء في الهند 
أو إيطاليا أو بريطانيا أو الصين أو تركيا فإنها يجب أن تتجه في بلادنا نحو هذه الغاية. 
فإنه ليس شيء يكف يد الاستعمار مثل الصناعة الوطنية» وليس شيءٌ يعمل للسلام العام 
مثل الصناعة الوطنية. 

وذلك GY‏ زوال الأسواق الكبيرة سيمنع التنافسء وما إليه من سيادة البحار وفتح 
الطرق والحصول على الامتيازات. 

ولن يكون اليوم بعيدًا حين تقتصر التجارة الخارجية على الحاصلات الزراعية 
ومستخرجاتها مما يُلازم الأقاليم الجغرافية ولا یتعدّاها. 

فنحن o‏ سنستورد البن من برازيل أو الحبشة؛ ولكننا سنصئع الأتومبيل وننسج 
الأقمشة في بلادنا. 

وف هذه النزعة صلاح للعالم» وقمع للروح الإبليسية الاستعمارية. 


البطالة تهدم شبابنا 


تتفشى البطالة في مصر تفشیّا واضحًا يحسه كل فرد في الأمة؛ إذ لا تكاد تخلو أسرة راقيةٌ 
من واحد أو اثنين من الشبان الذين تعلموا وأحرزوا شهادتهم ثم تعطلوا يقضون شبابهم 
في cul‏ ولا نقول في لهو؛ OY‏ خواء جيويهم قبل فتور نفوسهم يمنعهم من اللهو. 

ولسنا نذكر إلى جنب هؤلاء أولتك العمال العاطلين في المدن By‏ الريف؛ فإن عطلتهم 
طارثة للأزمة الحاضرة. أما Ube‏ الشبان المتعلمين فهى ليست طارئةء بل هی مقيمة 
كالذاء امن الذى Led ps o ss‏ 

فمنذ سنوات ونحن نرى مثات - بل UN‏ - من الشبان المتعلمين المتعطلين: وكان 
كثيرٌ lis‏ يعزو تعطلهم إلى أنهم لم يتعلموا التعلم الذي يهيئهم للعمل Gall‏ وأن الروح 
الاستقلالية عندهم ضعيفة» ونحو ذلك» وليس هناك شك في أن هذا النقد يحتوي على 
شىء من الصحة. ولكنه ليس العلة الأساسية لتعطل شبابنا وإضاعة حياتهم ¿Lo‏ كأنهم 
أصفار في عالم الإنتاج. 

إن لنا في هؤلاء الشباب فجيعة كلما تأملنا حالهم. فهم منا بمثابة الآلة الثمينة التي 
أنفقت النفقات الطائلة على صنعها حتى إذا مت ثركت للغبار يعلوها والصداً يأكلهاء 
وهم منا بمثابة الحجر الغشيم ss‏ أكبر المثالين بأن ينحت منه JES‏ حسنًا حتى إذا 
تمء وبدا لنا مصقولا عمدنا إليه فألقيناه في خزانة أو طمسناه في الأرض كأنه لم يكن. 

وهذا هو Lilo‏ مع هؤلاء الشبان؛ فقد أنفقنا على تعليمهم وتهذیبهم» Gin,‏ 
أذهانهم» وثقفنا آجسامهم وعقولهم حتى إذا آن لنا أن نجني منهم ثمرة ما أنفقناهء 
ونحاسب على الربح الذي حققناه من هذه التكاليف ألفيناه صفرًا لا قيمة له» وهذا إلى 
شقاء يحسه هؤلاء الشبان عندما يتأملون أنفسهم متعطلين لا ينفعون أنفسهم, ولا ينتفع 
بهم أحد. 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


وفي بلادنا آلاف من الحاصلين على شهادة الحقوق والتعليم والطب البيطري 
والصيدلة والآداب والعلوم» غير عشرات الآلاف من الحاصلين على الكفاءة والبكالوريا 
والشهادة الابتدائية» وكل هؤلاء يتعطلون adits‏ وهم في أوفق سن من آعمارهم للإنتاج 
والفائدة. 

فما هي العلة الأصلية لهذا التعطل؟ وإلى متى تدوم هذه البطالة التي يشقى بها 
شياننا؟ 

ليست العلة الأصلية في التعلیم. ولا في ما نظنه من الضعف في الروح الاستقلالية 
عند Lal, GE‏ الحقيقة أن GEE‏ لا يجدون أعمالًا توافقهم؛ Y‏ هذه الأعمال قد 
احتكرها الأجانب. فالتجارة والصناعة في أيدي ربع مليون من الأجانب ينتشرون في المدن 
io all‏ من الاسكقدرية إلى اسران day‏ يستخدمون تام دون شكانناء وول ae‏ 
يستولون على المرافق الاقتصادية كالصيرفة والتجارة والسمسرة والصناعات الكبيرةء وهم 
- كما قلنا — يستخدمون „ga‏ ن الأجانب. 

ولنضرب She‏ على ذلك بنك مصرء ul‏ فإن الموظفين في 
تنك مخ مذ الشیان ن المصريين الذين يحملون شهادات مختلفة من الابتدائية إلى الكفاءة 
إلى البكالوريا إلى شهادة الحقوق» بل فيهم من يحمل شهادة دار العلوم والمعلمين العلياء 
وجميع هؤلاء الشبان من المصريين. ثم انظر إلى بنك أجنبي وابحث فيه عن مصري متعلم 
فإنك لن تجد واحدًا في SU)‏ 

وهذه هي حالنا أيضًا في المتاجر. ففي القطر الصري نحو عشرة آلاف متجر كبير 
يشتغل فيها AST‏ من خمسين ألف شاب آجنبي فرنسي وانجليزي وإيطالي ويوناني» وقد 
لا يبلغ عدد المصريين - من غير الخدم - الذين يعملون في هذه المتاجر ASÍ‏ من مائة. 

odas‏ المتاجر والمصارف والمصانع في آوروبا تستوعب ds‏ الشهادات» ولكنها في 
بلادنا أجنبية» وهي تستخدم الشبان الأجانب» وقد لا يصح أن نلومها على ذلك .. 

وش هذا عطلة شكانها المتعامين tLe‏ تعطلى فا تنا SUB te‏ 
تشتغل del llo‏ وتقصر مجهودها علیها إلى de‏ كبير. 

ومن تکلیف الناس ضد طباعهم أ ن نطلب من الشاب التعلم أن يترك الدينة» ویعمد 
إلى الریف فیسکنه ویزرع الأرض. فان التجارب Gils‏ على أنه لا بستطیع أن یزرعها 
بآحسن مما یزرعها الفلاح الذي لم یتعلم. ۱ 

فلو كانت الصيرفة والتجارة والصناعات الكبيرة في آیدینا لوجد WES‏ التعلمون 
عملا صالحًا فيها كما وجدوا في بنك مصر. 


البطالة تهدم شبابنا 


فهذه إذن هي الحقيقةء ولن يكون علاجها ob‏ ننعى على WEE‏ ضعف استقلالهم. 
ونقول بسوء التعلیم؛ لأن العلة الحقيقية تنحصر - أو تكاد تنحصر - في أن الأعمال 
الحرة (غير الزراعة) هي الآن كلها — أو معظمها - في أيدي الأجانب» وهم يُفضلون 
أبناءهم على أبنائناء وهم بذلك أغنياء ونحن فقراء وشبّانهم يزدادون ثروة وصحة وعلمًاء 
وشباننا يزدادون فقرًا Lila‏ وسخطًا. 

وليس من pial‏ على حامل شهادة الحقوق أن يتعطل إذا لم يشتغل بالقضاء أو 
الحاماة. وهو يرضى Gb‏ يعمل كاتبًا مسئولا في مكتب تجاري للسمسرة أو القومسيونجية 
أو البقالة أو الصيرفةء ولكنه لا يجدء وهو لا يجد لأن له زميلًا Gas‏ قد استولى de‏ 
هذا العمل, وقل She‏ ذلك ق سائر حملة الشهادات. فانهم عاطلون ON‏ وسیتعطلون 3 
الستقبل ما دامت الصناعة والتجارة في غير آیدینا. فهل من ¿e‏ لهذه الحالة؟ 

العلاج واضح» وهو أن نجعل الصناعة والتجارة والصيرفة في أيدينا فنشجع الوجود 
منها الآنء وثقبل عليهء وندعو له بأموالنا وقلوبناء وننشئ الجدید منهاء ثم يجب ألا يبرح 
آذهاننا أن هناك آعمالا حرة خفيفة قليلة التکالیف کانشاء الفنادق والطاعم والقهوات 
وبیع أصناف البقالة والخضراوات وما إلى cell‏ فیجب على USES‏ أن يُقبلوا علیها. 

إن WES‏ عاطلون؛ لأني LI‏ وأنت وأهلي وأهلك ما زلنا نعمد إلى الأجنبي نشتري 
منه حاجاتتا بینما تحن نری أن الشبان الذین یستخدمهم عنده أجاتب, ¿as Laing‏ 
نری أن في yal‏ وأهلك شبَّانًا عاطلین. فلنعالج العطل في بلادنا بأن ثقبل على مصنوعاتنا 
فنشتريهاء وأن ثكبر من شأن التاجر المصري فنجعل معاملته ly‏ نؤمن به ولا ننزل عنه. 

فإذا عاملناه واتسعت تجارته آو راجت صناعته فإنه لن يستخدم سوى شباننا 
هؤلاء الذين نراهم الآن عاطلين. 


۳۱ 


الواردات الإنسانيّة إلى بلادنا 


أصبحت الحماية الجمركية dole‏ عند جميع الأمم المتمدنةء فهی الآن تمنع البضائع الأجنبية 
من الدخول في موانيهاء أو هی لا تجيز لها منافسة الصنوعات والحاصلات الوطنية إلا 
بعد أن تثقلها بضرائب فادحة تبلغ أحيانًا مائة في ABU‏ وهي تفعل ذلك إيثارًا للصانع 
الوطنی على الصانع الأجنبى. 

وقد اختططنا هذه الخطة أيضًا فأخذنا في حماية حاصلاتنا ومصنوعاتناء وان كنا 
لم نبلغ الغلو الذي بلغه الأمريكيون والإنجليز والإيطاليون والفرنسيون؛ فإننا ما زلنا 
نستورد الفواكه والدقيق الأجنبي وكثيرًا من الأطعمة» ولا نفرض عليها إلا Jal‏ ما يمكن 
من الضرائب الجمركية. مع أن هذه الأشياء كان يجب أن تثقل بأعباء الضريبة بحيث 
تقل كميتها أو تنعدم» ولا عبرة بأن يقال إن الدقيق المصري لا يكفي الناسء فإنه إذا مُنع 
الدقيق الأجنبى وغلت أسعار الدقيق الصري عمد الفلاح المصري إلى أرضه فخص جزءًا 
كبيرًا منها للقمح وكفى البلاد دقيقها. 

ولكن هناك واردات أخرى ترد إلى بلادنا وهی أضر لنا وأفسد لنظامنا وثروتنا 
من واردات البضائم» نعنی تلك الواردات الإنسانية التى تدخل بلادنا فتفسد نظامنا 
الاقتصادي» وتلقي بشبابنا في عطلة دائمة. فالأوروبيون يتبادلون الهجرة؛ لأن شبانهم 
على مستوى واحد من الكفاية الحرفية. فإذا هجر SUN‏ بلاده إلى فرنسا لم يكن له أي 
امتياز في الحذق والعرفة» ولذلك لا يخشاه الفرنسیون» ومثل ذلك يمكن أن يقال في الأمم 
الأخرى الأوروبية. 

أما حيث يكون هناك امتياز فإن الأمم لا تحجم عن سن قوانين تمنع الهجرة إليها. 
فمن المعروف مثلا أن الأجور غالية جدّا في الولايات التحدة. وأن العامل الأوروبي أو 
الآسيوي يمكنه أن يقبل العمل في تلك الولايات بأجر Waddie‏ والمصانع الأمريكية تفرح 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


لهجرته إليهاء وترحب به؛ لأنها تستطيع أن تستغله بأحسن مما تستغل العامل الامریکی» 
ولكن حكومة الولايات التحدة حرصًا على منفعة العامل الأمريكي تمنع الهجرة إلى بلادها 
إلا بشروط ثقيلة Me‏ يكفي أن يعرف القارئ منها أن الذين 03% لهم من المصريين 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة في العام لا يزيد على عشرة و خمس عشرة من الأنفس. 

By‏ بلاد مثل بلادنا 0335 الواردات الإنسانية أكثر جدّا مما تؤذينا واردات البضائع؛ 
فإننا نشتري البضاعة ونستهلكها في يوم أو في ple‏ ولكن المهاجر إلينا من الأمم الأجنبية 
يبقى في بلادنا قوة حية طول حیاته» فيملاً مكانًا في حياته الاقتصادية كان يمكن الشاب 
الصري أن يملأه. فهو في مقامه في مصر Stas‏ عطلا لشاب مصري إزاءه. ثم هو يمتاز 
علينا بأنه جاء من وسط مثقف متمدن يحذق صناعة ما فإذا زاحمنا غلبنا في وسط بلادنا 
وعقر دارنا. 

sl مصر الآن نحو ربع مليون أجنبي قد أوشكوا أن يجعلوا الإسكندرية ميناءً‎ dy 
ف‎ sl a een; 
عاطل كان‎ ¿galo لأنهم يستخدمون أبناء أممهم دونناء وعندنا نحن ما لا يقل عن‎ ‘ble 
لو كانت الصناعات والتجارات‎ lios استخدامهم‎ y كبير منهم‎ suc يمكن استخدام‎ 
والصيرفة في أيدينا.‎ 

وإذن يجب علينا أن نخشى الواردات الإنسانية إلى بلادنا أكثر مما نخشی واردات 
البضائع؛ GY‏ البضائع إلى الاستهلاك والنفاد. أما الصانع أو التاجر الأجنبي a‏ يعيش 
ويعقب ویتکاثر cal‏ ويملك ثروة البلاد. وخطره القادم أكبر من خطره الحاضر. 

وكما قيدنا الواردات من البضائع بالضرائب الجمركية لكي نحمي المصنوعات 
والحاضاؤة: E‏ لاف سس اه تحني A (CET Puen E‏ ان 
الأجانب وغمالهم - الذين يُهاجرون إلينا - بقوانين LEE‏ الهجرة إلى بلادنا. 

ولا بد أن كثيرين من أبناء الأمم الأجنبية يُفكرون في الهجرة إلينا هذه الأيام؛ لما 
يُعانونه من اشتداد الأزمة عندهم» ولا يبلغهم من السعادة التي لقیها الهاجرون إلينا؛ إذ 
آصبحوا سادتنا يملكون تجارتناء بل هم كادوا يملكون عقاراتناء فيجب أن Sus‏ قانونًا 
لمنعهم من القدوم إلينا ومزاحمتنا على العيش الضنين الذي نلقاه في بلادنا. 


Ye 


المزاحمة الأجنبية تفتل صناعاننا الفنية 


آصدرت مصلحة الصحة إحصاءً عن صناعة الطب في مصرء ورعوية القائمين بهاء ويتضح 
من هذا الإحصاء أن عدد الأطباء هو ۲۵۰۲ هذه هی رعويتهم: 


as ۱۷۳۷ 
یونانثا‎ YY 
ترکا‎ VUE 
إيطاليًا‎ av 
بريطانيًا‎ 10 
فرنسيًا‎ ۳۸ 
روسيًا‎ Yo 
Gui Y. 
سويسريًا‎ YA 
نمسويًا‎ vo 
أمريكيًا‎ ۱۳ 
pala 1+ 
رومانیُون‎ 6 


Go. 
m o 


a 

Y, 
E. 

5 * 
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فعدد الأطباء الأجانب هو 715 يُزاحمون ۱۷۳۷ Gob‏ مصریا. 

ويجب على القارئ أن يذكر أن بين هؤلاء الأطباء المصريين عددًا غير صغير ممن 
دخلوا في الرعوية A pall‏ وهم أجانب باللغة pally‏ والعادات والأخلاق. 

وفي القاهرة والإسكندرية مثات من الأطباء المصريين الذين كسدت أعمالهم؛ لأن لهم 
مزاحمين من الآجانب» وهوّلاء المزاحمون Y‏ يفضلون المصريين في البراعة الفنية والحذق 
في الصنعة؛ بل الواقع يدل في حالات كثيرة على أنهم دونهم. Sly‏ خبرتهم بأمراضنا قليلة 
جدًا. فإن الطبيب الذي يرد إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من ألمانيا أو روسيا 
لا يعرف الارتباكات التي تحدث من الرمد والبلهارسيا والملاريا والإنكلستوما؛ لأنها من 
alas‏ كان تحرف فى فك als SLL‏ كثيرة الحدوث baie‏ 

فهذه صناعة فنية يُزاحم فيها أبناؤناء ويُطردون منها؛ LY‏ نفتح باب الُهاجرة إلينا 
فيفد علينا الأطباء والمهندسون والمحامون وسائر المحترفين للحرف الفنية» فيُضيّقون 
العيش عليناء ویعممون الفقر بينناء ثم لا يرضون مع هذه الامتیازات الالية التي لا 
تجيزها dal‏ أخرى لنفسها حتى یطلبوا امتیازات أخرى في القضاء المدني والجنائي. 

ونحن نتساءل: ما الفائدة من الجامعة والدارس الفنية إذا كان الشاب الصري 
التخرج منها Y‏ يجد نفسه مطالبّا بمزاحمة إخوانه من الصریین فقط؛ بل عليه أيضًا أن 
يُزاحم آبناء الأقطار الأخرى من إنجليز وآلان وروس وفرس ویابانیین؟ 

إننا الآن نحمي الصنوعات الصرية بضرائب جمركية. ولکننا لم نشرع إلى الآن في 
حماية آبنائنا التعلمین من الواردات الانسانية التي ترد علينا بالالاف حتی لقد آصبح لنا 
منهم ربع ملیون یعیشون بينناء ویحتکرون تجارتناه ویقفلون أبواب الأعمال الحرة في 
وجوه شباننا. فهل „As‏ هذه الأبواب مُفتحة للمهاجرین الأجانب حتی يصير لنا منهم 
ملیون LS‏ هی الحال ف الجزافر التی فقت فیها الخرکة الوظنية فتلا ناما بوجود هؤلاء 
الأجانب؟ ٠‏ ۱ 

في الشهر الاضي منعت الحکومة البريطانية Gras‏ إيطاليًا من الدخول في إنجلترا 
خشية منها أن يُزاحم هذا الأجنبي alos] Gas‏ مع أن حکومتنا تدفع اعانة قدرها 
٠١‏ ج للجوقات الأجنبية التى AS‏ في مصرء ولا تبالي الزاحمة التی یلقاها المثلون 
lee‏ ۱ 

فالطبيب والمحامي والمهندس والممثل والمدرس والصانع والتاجر والصحفي - كل 
هؤلاء يلقى من الزاحمة الأجنبية ما يفسد عليه عمله» ويُحدث له الكساد مكان الرواج 


۳۹ 


المزاحمة الأجنبية تقتل صناعاتنا الفنية 


والفقر مكان الغنی» وإذا كانت الأمم القوية المتمدنة تحمی أبناءها من الهاجرین» des‏ 
من الشطط أن نطلب حماية آبنائنا من الواردات الإنسانية؟ 

إن علينا واجبين: الأول يجب أن تقوم به الحكومة؛ وهو ألا تجيز لأحد من الأجانب 
القدوم إلى بلادنا ما لم تعرف أنه يُؤدي عملا لا يمكن المصري أن یودیه» والثانی يقع على 
الأمة؛ وهو أن تعامل أبناءها دون الأجنبي؛ فتقصد إلى الطبيب المصريء ولا ec‏ شیثا 
إلا من التاجر المصري متى أمكننا al‏ 

إننا ننصح للناس أن يشتروا البضاعة المصرية دون الأجنبية» ولكن البضاعة سرعان 
ما تستهلك. أما الأجنبي المقيم بيننا فإنه يعيش نحو نصف قرن وهو طول إقامته يحرم 
شخصًا مصريًا من العيشء ثم هو ذا مات ترك لنا Usa‏ أجنبيةٌ لها محاكم مختلطة 
ومحاكم قنصلية. ولها أيضًا دولة محتلة 03¿ حمايتها باعتبارها جزءًا من الأقلية. 

لتكن مصر للمصريين؛ أي يجب أن يكون طبيبها ومحاميها ومهندسها وتاجرها 
وصانعها وصحفیّها مصريين. 


۳۷ 


قيمة الصناعة 


لكي يعرف القاری الفرق بين acl‏ الصناعية والأمم الزراعية يجب عليه أن يتأمل هذه 
القابلات الصغيرة: 


)١(‏ نحن نبيع الآن قنطار الصوف بمبلغ يتراوح بين ۱۲۰ و۱۶۰ قرشاء ونشتري 
قماش البذلة من الصوف التي لا يزيد وزنها على خمسة أرطال بنحو ثلاثة جنیهات؛ 
وهذا الفرق بين ثمن الصوف الخام وثمن القماش تربحه الأمم الصناعية. 

(Y)‏ نحن نبيع قنطار القطن OM‏ بثمن يتراوح بين جنيهين AG,‏ ونشتري القطنية 
التي لا يزيد وزنها على ثلاثة أرطال أو أربعة بنحو ثلاثة جنیهات. والفرق بين ثمن القطن 
الخام وثمن القطنية تربحه الأمم الصناعية. ‏ _ 

(Y)‏ نحن نبيع جلد الثور بنحى عشرين قرشاء ونشتري الحذاء بنحو مائة قرش» 
والفرق بين ثمن الجلد وثمن الحذاء تربحه الأمم الصناعية. 


Eee II 
حاصلاتها الخامة بأبخس الأثمانء وتبيعها‎ aus على الزراعة» يجب أن تبقى فقيرة؛ لأنها‎ 
بالقناطير, بينما الأمم الصناعية تبيعها بالأرطال ويأغلى الأثمان.‎ 

ثم لنترك هذه المقابلة» ولننظر في السيادة والتفوق لمن هما في العالم؟ هل هما للأمم 
الصناعية أم للأمم الزراعية؟ فهنا إذن مقابلة أخرى. 

بريطانيا del‏ صناعية وهی تستعمر الهند الأمة del‏ وفرنسا أمة صناعية وهی 
تستعمر تونس والجزائر ومراكش وجميعها أقطار زراعية» وآوروبا قارة صناعية على 
وجه العموم وهي تستعمر افريقيا واسيا على وجه العموم. فمن هنا يتبين ان القوة 
والسيادة للأمم الصناعية. 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


ثم انظر في مقابلة ثالثة؛ GI‏ الأمم أرقى في ميدان الحضارة والاختراع والثقافة والعلوم 
والآداب؟ هل هي الأمم الصناعية أم الأمم الزراعية؟ 

إن نظرة سريعة إلى خارطة العالم تدلنا على أن الأمم الصناعية هى التى تحمل علم 
التقدم الإنساني في جميع الميادين» فهي التي تكتشف وتخترع. وهي التي تقود الإنسانية 
هی الق ال NER‏ ولین هد alejo ET IO e‏ 

تتسع لهما الصناعةء والذهن البشري يجد في الصناعة Vas‏ للاختراع لا يجد مثله 
في الزراعة» والصانع أمام الآلة يجد في نفسه الجراءة على التنقيح فيها والسيطرة عليهاء 
بينما الزارع يجد نفسه ole‏ أمام النبات؛ لأنه ينمو بقوة خارجة dic‏ فالصناعة توحي 
إلى الانسان القدرة والقوة بینما الزراعة توهم العجز والاستسلام. ۱ 

ثم آذکر القوة الحربية آلیست هي ثمرة الصناعة؟ وهل يمكن أمة زراعية أن تصنع 
الدینامیت والطیارات والغازات الخانقة والدافع والقنابل؟ 

ثم أذكر بعد ذلك آمل الستقبل ورجاء الانسانية في أن تتخلص من الجهد Sy‏ 
آلیس US‏ ذلك lao‏ بالاختراع والصناعة حتی یقوم الحدید والنار مقام الذراع لانسانیة؟ 

ونحن جميعًا نفخر بالیابان» ونقول: إنها del‏ شرقية نجحت وارتقت» ¿y‏ هل 
ننسی أن نجاحها وارتقاء‌ها لم يكن له من سبب سوی آنها آقبلت على الصناعة؟ 

اذ كنف مر le ala bal ay‏ ا ق ان 
الاقتصادي. وإذا كنت Gas]‏ فاذکر الصناعة؛ ley‏ علیها رجاء الانسان في أن يتخلص 
من الكد المرهق للمعاش ob‏ يجعل الآلات تقوم بهذا الكد digs‏ وليس عليه Baie‏ سوى 
الاشراف عليهاء وإذا كنت تشك في أن القوة والعظمة والكرامة والعلم والثقافة إنما هی 
ثمرة الصناعة. فاذكر اليابان التي كانت أمة مطموسة لا يدري بها العالم قبل ches‏ 
EE E ig ein Een‏ 

إن السبيل لكي نثرى ونرقى ونتخلص من الاستعمار الاقتصادي والحربي والأخلاقي 
هو الإقبال على الصناعات نتعلّمها ونحض عليهاء ونجعل من الصّانع الصري رجلا نحبه 
ونحترمه» 5549 مصنوعاته على الصنوعات الأجنبية. 


نساؤنا والصناعة المصرية 


SE ال السناعه أن‎ PIE e BRD AL هدام حاقل‎ pe 
هذا الوضوع یلقی من الشبان «أعظع العناية والدرس‎ Ge وان کل ما تكب‎ Ay pal 
والناقشة. فقد رسخ في آذهاننا جميعًا أن الزراعة لم تعد تکفینا إذا آردنا أن نعيش أمة‎ 
ale tal ale ys Gates 
يختص بها الأجانب دوننا؛ لأنهم يعملون في التجارة والصناعةء ولا يعملون في الزراعة.‎ 

رسخ هذا في أذهاننا bis‏ نتلقّف آخبار صناعتنا وتجارتناء ونبحث عنهاء ونتحرى 
شراء مضنوغاتتاه @pall los‏ عل gia‏ 

LSI,‏ تشعر — ونحن ق هذا الجهاد الاقتصادي — List‏ تسیر فيه Joy‏ عواتقنا 
عبء كبير يُثقلنا ويُبهظناء ويُؤخرنا عن التقدم» وهذا العبء هو المرأة المصرية التي لا 
lla es‏ ولا فیس ان تدرف كينها فاکش له تعفن LEN‏ 
ren,‏ عباس اد GUS Ra‏ يعو 
كن Sun‏ وق اذهل alles‏ وإيثار التاجر المصري على التاجر الأجنبي؛ 
وذلك لأن المرأة في مصر هي التي تنفق وتستهلك وتشتري بنقسها. أما الرجال فهم 
الكاسبون النتجون. وقلما يتكلفون الذهاب إلى المتاجر لشراء إحدى السلع. 

فإذا سار أحدنا في شارع تجاري من شوارع القاهرة ألفى مئات بل آلاف السيدات 
والأوانس المصريات dy‏ مُقبلات على المخازن التجارية يشترين منها ما تشاء المصلحة أو 
الزهوء ثم ها يُبالين التاجر أو البضاعة هل هما مصريّان pl‏ لا. فما يتحمس له الشاب 
Aa,‏ في البحث عنه لا تكاد تلقي إليه السيدة أو الفتاة التفاتهاء وهي عندما تقصد إلى 
التاجر لا تفكر إلا في السلعة التي تريد شراءهاء وحسبها الحصول عليها من أي تاجر, 
Bars Ve‏ 


جیوبنا وجيوب SLY‏ 


ولذلك يمكن أن يقال إن حركتنا أى دعايتنا إلى الصناعة والتجارة المصرية ستبقى 
er‏ عاطلة ما دامت المرأة المصرية لا تباليها البالاة الكافية؛ لأن المرأة هى - كما 

- المستهلكة التي تشتري ls tus E‏ كات یا سا نم 
ee‏ ن حماسة الشبان تذهب هباءً لا قيمة لها. 

وهذا الجمود الذي نلاقيه من المرأة المصرية يرجع في الحقيقة إلى جهلهاء وإلى Lal‏ لا 
تتصل بحركات التفكير العامة في مصر كما يتصل الشاب. فإن شباننا قد تعلموا فصار 
جمهور القراء منهم» فهم يقفون من الصحف والكتب على الموجات الذهنية Basal‏ 
ويستطيعون المناقشة النيّرة عنهاء أما النساء فعامتهن بعيدات عن الحركات الوطنية. 

Bs‏ وسعنا أن نستغنی عن المرأة في الحركة الوطنية السياسية. ولكن ليس في وسعنا 
أن نستغني عنها في الدعاية إلى المصنوعات الصرية. وإلى إيثار التاجر المصري؛ لأنها — 
كما قلنا — تختص بالإنفاق والاستهلاكء وهي التي تقوم بشراء الحاجات للمنزل ولنفسها 
ولزوجهاء وقلما يشتري الرجال ri‏ لأنفسهم. 

تحن ال هيوه a‏ رة مشاركتها في الدعاية للمصنوعات المصرية 
— نجني الثمرة 331 لإهمالنا تعليمها في الماضي. فلو أننا عنينا بتعليمها وفتحنا ذهننا 
ولقتاها مبادی الوطنية لوجدنا فیها الآن المعين على حرکتنا الْلَبّي لدعوتناء وکان يمكننا 
عندئذ أن نثق بأنها لن تأذن بدخول الخبز الأسترالي في منزلهاء وأنها ستوثر الأقمشة 
الصرية على سواهاء ولن تتسامح في شيء تشتریه إلا إذا وثقت من أنه مصريء أو على 
الأقل لا يبيعه لها سوى تاجر مصري. 

إن إهمالنا لتعليم المرأة يعود علينا الآن بخسارة مالية واضحة. وقد بات جهلها 
بأغراض ANI‏ وحديث الشبان في الصناعة الوطنية عونا liso‏ للتاجر أو الصانع 
اي فحماستنا الآن في الهواء؛ لأن المرأة المصرية لا تشترك معنا في عواطفناء وهي لا 

تشترك لأنها لم تتعلم. 

وإذن يجب علينا أن نجعل تعليم المرأة وتنويرها شرطا لازمًا للدعوة الاقتصادية 
الوطنية. ونجاهر بأن من يُقاوم تعليمها إنما هو عدو للوطن يعمل لخرابه الاقتصادي 
قبل السياسي. 

وقد نجحت الدعوة الاقتصادية في إنجلترا؛ لأن المرأة هناك مُتعلمةء فما هو أن أعلنت 
الصيحة حتى ليّتهاء واستجابت لنداء الاقتصاديين الوطنيين» وفعلت ذلك؛ لأنها مُتعلمة 
تقراً لصحف. وتجاري الرأي العام في نزعاته» ونساؤنا لا يُجارين الرأي العام» فهن لذلك 
بعيدات عن هذا الروح الاقتصادي الجديد الذي يشغل شباننا. 


۳۲ 


نساؤنا والصناعة المصرية 
فليذكر الذين قاوموا تعليم المرأة هذا البلاء الذي LOS‏ به من جهلها الآن في ثروة 


البلاد» وليذكروا أنه لا يسير معنا في دعايتنا غير التعلمات» وهن أقل من القليل ليس لهن 
آثر ظاهر في الحركة. 
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تجديد dy‏ المصرية 


زار مصر في القرن السابع للهجرة شاب أندلسي يُدعى ابن سعيدء وتنقل في قراها وكتب 
عنهاء فکان Lao‏ قاله فیها هذه الکلمة: 


ولقد Sie‏ لما Glas‏ الدیار الصرية من آوضاع قراها التی تکدّر العين 
بسوادهاء ويّضيق الصدر بضيق آوضاعها. 


وهذا الوصف يدل على الأثر الذي ينطبع في ذهن الغريب القادم إلينا من أوروياء 
فان ابن سعيد كان على الرغم من عربيّته قد نشا في الأندلس حيث بناء القرى يقوم على 
الحجر اتقاءً للأمطارء والقرى الأوروبية جميعها لها رونق ورواء لهذا السبب. والأمطار 
كما تضطر القروي في آوروبا أن يبني منزله ويفرش شوارع القرية بالحجر. كذلك هي 
بتواترها تكسب القرية By‏ من النظافة — بل التصاعة — لا يمكن أن نراه في بلادنا 
حيث جفاف الهواء يجعلنا نرضى البناء بالطوب النيئ الذي یکسو قرانا بالكدر والقتامة. 

وقرانا ما تزال LS‏ عاينها ابن سعید. لم Sai‏ إلى الآن في بنائها بالحجر بدلا من 
الطوب النیی» ولكن حالها الآن تختلف من حالها في القرن السابع من حيث إن الصناعات 
القروية التي كانت شائعةٌ قد ماتت» فالفلاحون الآن لا يعرفون المغزل أو النسج» وهم 
يكسون أنفسهم بأقمشة لنكشير» ويتناولون طعامهم في أطباق من LSU‏ وقد يتوهم 
القارئ أن زراعة القطن قد زادت القرى ثروة» وهذا os ies‏ القطن لم يُفد الفلاح الأجير 
وإنما آفاد المزارع امالك» وهذا المزارع قد اعتاد أن يهجر قريته إلى المدن إذا أثرى. فالقرية 
الصرية ما تزال في الفاقة القديمة لم تنتفع بالقطن» ولم تعوض من خسارتها القديمة 
بإماتة الغزل والنسج Gat‏ جديدًا. 


جیوبنا وجيوب BLY‏ 


بل الأرجح أن القرية المصرية قد ازدادت سوءًا في السنوات العشرين الماضية؛ N‏ 
الفلاحين خسروا صناعة النقل بظهور الأتومبيل» فقبل عشرين سنة كانت القرى حافلة 
بالخيول والجمالء وكان النقل في المدن يجري على الخيول. فكانت تربية هذين الحيوانين 
تعود على الفلاح بربح غير قلیل» كما أن تجارة العلف كانت من التجارات الرابحة. أما 
OM‏ فالقری خالية من الفرس والجملء والمدن تشتري البنزين الأجنبي بدلا من أن تشتري 
التبن والفول والشعير من الحاصلات المصرية. 

فأرجح الظن أن فلاحنا الآن يُعانى من الفاقة على الرغم من زراعة القطن SÍ‏ مما 
كان يعاني قبل عشرین سنةء والقرية الصرية الآن أحط مما كانت في القرون الاضية؛ 
N‏ عدمت صناعتها القديمة. فإذا أردنا أن نجددها ونرد إليها حياتها فلن يكون ذلك 
إلا بأن نعيد إليها صناعتها القديمة بعد أن ننقحهاء بحيث تستطيع أن تصمد للمزاحمة 
AY‏ 

وأول ذلك أن نعيد إليها صناعة النسج؛ لأنها أسهل الصناعات. Y‏ يحتاج النول 
الواحد من نفقات التأسيس إلى أكثر من ثلاثة جنیهات. والنول اليدوي يستطيع مزاحمة 
النول الآلي. ففي بعض مدن الصعيد إلى الآن أنوال قد تبلغ المائتين للمدينة الواحدة وكلها 
تعمل وكلها تربح. أما الغزل فما زلنا نحتاج إلى مغزلٍ سريع» وعندنا الآن كثيرون قد 
شغلوا بالهم بهذا الوضوع. ومنهم الشيخ أحمد الشّامي الذي يوشك أن ینجح. gods‏ 
لنا مغزلا ينتج نحو عشرة أضعاف ما يُنتجه المغزل العادي. 

وليس من الممكن الآن أن نهزم الأتومبيل» ونعود إلى الفرس والجمل. بل الأرجح أن 
ola gis‏ الأتومبيل لم تبلغ إلى الآن غايتهاء فقد يغير على الأرض الزراعية» ويطرد محراثنا 
من الحقل كما طرد دوابنا من المدن» ولكن يمكننا أن نجعل القرية ميدانًا نشطًا لصناعات 
أخرى مثل المربيات والعطور والأشربة الحلوة. فإن الفلّاح الفرنسي يستعين على المعاش 
بصنع الخمورء ولكن فلّاحنا لا يُمكنه أن يصنعها Las] y‏ يمكنه أن يصنع المربيات. 

أما مستخرجات اللبن فمن الصناعات التي يجب أن يحتكرها فلاحناء ويجب ألا 
SENSE ET ee a Ba‏ 
المتحدة من البقر سلالة تدعى «بقر جرزي» وهي غزيرة اللبن 5.5 البقرة في اليوم YO‏ 
A,‏ ومثل هذه السلالة كان يجب أن تقتنيها الحکومة. وتعرق بها البقر المصري. 


۳۹ 


تجديد القرية المصرية 


إن القرية المصرية في حاجة إلى التجديد الاجتماعى والثقافي والهندسي والاداري 
وأساس ذلك كله هو التجديد الاقتصادي. فإذا نحن أغنيّنا القرية بالصناعات التي 385 
عليها المال أغنت هی نفسها بالتعليم وضروب الحضارة والرفاهية. 


۳۷ 


صناعات بلا وقودٍ نستطيغ أن نمارسها 
بسهولة 


من الاعتراضات التى يعترض بها على نشر الصناعات في بلادنا أن القطر المصري SIS‏ من 
الوقود الذي sy AA 11 oleate os‏ يعن ينا ركو 
من pasas lla‏ 

وليس يشك أحد في أن صناعات كثيرة تحتاج إلى وقود؛ بل إلى كمية كبيرة «dio‏ كما 
هي الحال be‏ في صناعات الأتومبيلات والقاطرات والزجاج والآنية المعدنية ونحوهاء 
ولكن الأتومبيل الذي نشتريه بمائتي جنيه لا يستهلك من الوقود في صنعه ما يزيد على 
عشرة جنیهات. والساعة التي نشتريها بجنيه Y‏ تستهلك من الوقود ما تزيد قيمته على 
قرش أو cabs‏ ویمکن LM‏ التي ترغب ي الحضارة الصناعية أن تستورد الوقود US‏ 
تستورد إنجلترا القطن. فهذا القطن مثلا لا زرع في انجلترا ومع ذلك أثرى الانجلیز من 
صناعته» ولیس في إيطاليا وقود من فحم أو بترول وهي تستوردهماء وقد أصبحت de‏ 
الوم ديق زاف امه DER‏ وي 

ثم هناك عشرات بل مثات من الصناعات التی لا تحتاج إلى وقود. أو أن الكمية التى 
تحتاج الیها قليلة Ms‏ فنحن نشتري کل عام عقاقیر طبية بمئات الألوف من الجنیهات, 
ومعظمها أو كلها تقريبًا یمکننا أن نصنعه في بلادناء فان العلبة الصغيرة التي نودي في 
متها ريا كاملا قد لا نحتاج في تهیختها إلى أكثر من palo‏ من الوقود. وهناك عقاقیر 
طبية كثيرة الآن تستخرج من الحیوان. وقد اتجه الطب إلى هذه الناحية Guss‏ اتجامًا 
قويًا سريعًاء والقول بأن هذه الصناعة تحتاج إلى وقود هو قول مضحك؛ GY‏ مقدار الوقود 


هنا صغيرٌ Nba‏ 


جیوبنا وجيوب BLY‏ 


وأمامي الآن جدول ببعض المصنوعات التي درد إلينا من الخارج فَنْوْدّي ثمنها 
للأجنبي» وكان يُمكننا أن نصنعها في بلادنا تون أن يعترض علينا أحد بأننا نحتاج في 
صنعها إلى وقود. فمنذ أول مارس إلى آخر أغسطس من سنة ۱۹۳۰؛ أي في مدة ستة 
أشهرء استوردنا من SEY‏ ما بلغت قيمته ۱۳۷۷۰ جنيهًا مع أن النجار المصري CW‏ 
یستطیع أن یصنع آجمل الأثاث بأرخص قيمةء وهو یصنعه بيديه؛ ولذلك یمکنه أن ۸ 
Bere lau‏ 

واستوردنا من أزرار الملابس ما بلغت قيمته ۱۰۰۳۹ جنيهاء مع أن هذه الأزرار 
تصنع من الخشب والحار. وكلاهما وفيرٌ في بلادناء وقد استطاعت إحدى شرکات بنك 
مصر أن تصنع الأزرار من الحار» وتسد حاجة أسواقنا. 

وهناك صناعة آخری لا تحتاج إلى وقود. وكان يجب أن نبرع فيها ونصدّر منها 
هی اللحم المملح أو المقدد أو المدخنء سواء GIST‏ من السمك أو من غيره من الحيوان. 
er‏ استوردنا من هذه الأشياء في الأشهر الستة التى ذكرناها ما بلغت قيمته ۷۹۱۱۳ج؛ 
¿él‏ من ذلك آننا استوردنا من مستخرجات اللبن ومن البیض والشهد ثي Ball‏ نفسها 
ما بلغت قیمته ٩۱۱۱۳‏ جنيهًاء وهذا الرقم يجب أن يخجلنا؛ لأن بلادنا زراعية» وکان 
يجب على الأقل أن تكفي نفسها من مستخرجات اللبن. 

ثم هناك صناعة الدباغة» وهي لا تحتاج إلى نار» ومع ذلك استوردنا من الخارج في 
المدة الذكورة من الجلود الدبوغة ومصنوعاتها ما بلغت قيمته ۱۲۲۶۱۶ج. 

ونحن نستورد من الخمور کمیّات هائلة کل عام یکون لنا منها خراب جیوینا 
وفساد عقولناء ولکن الخمور كما یعرف القرّاء تنقسم إلى قسمین؛ آحدهما: تلك الخمور 
الستقطرة التي تستقطر على النار بالأنبيق مثل العرقي والكنياك والوسكي وهي سموم 
alle‏ وتلك الأخرى الخمرة مثل: البيرة والنبیذ وهي لا تحتاج إلى QU‏ وقد استوردنا من 
النبیذ في سنة ۱۹۲۹ ما dias cab‏ ۲۷۹۵۱۰ ا وان متا أن inv‏ یود ابل 
الضخم بصنع النبيذ في بلادنا كما نصنع الآن البیرة؛ بل كان یمکننا أن نصدر منهما إلى 
الخارج. 

ثم هناك الصابون الذي يُصنع «على البارد»؛ أي بالتفاعل الكيماوي بلا حاجة إلى 
GU‏ ومواده الخامة كلها في بلادناء وصناعته لا تحتاج لتعلمها إلى أكثر من ساعة أو 


o, 


ساعتين. 


صناعاتٌ بلا وقود نستطيعٌ أن نُمارسَها بسهولة 


وإلى جانب هذا يجب ألا ننسى الفواكه الكبيسة والمربيات» وأشباه ذلك من الصناعات 
القروية التي لا تحتاج إلى وقود. أو أن الوقود الذي تحتاج إليه ليس من القيمة بحيث 
pas‏ علي آداه كيده 

فالاعتراض بأن الصناعة لا يمكنها أن تنجح في مصر لقلة الوقود هو اعتراض يدل 
على خبث أو سخف. فإننا يمكننا أن نستورد الوقود. ونزاول أي صناعة كما تفعل إيطاليا. 
كما يُمكننا أيضًا أن نمارس الصناعات التي لا تحتاج إلى وقود la‏ 


الدارس والمنسوجات المصرية 


المدارس هي آجدر المؤسسات بتشجيع الصناعة المصرية؛ لأنها تضم بين جدرانها LS‏ 
وفتيات هم رجال المستقبل ونساؤه» وعليهم يجب أن يعتمد الصانع والتاجر المصري في 
رعايته وإيثاره على التاجر والصانع الأجنبي. 

فإذا غرشنا في أذهان الطلبة والتلاميذ هذه الوطنية العملية. وجعلناهم يؤثرون 
الطعام الصري على موائدهم. ويفخرون باتخاذ الملابس من الأقمشة المصرية — استطعنا 
أن نجعل منهم بناة الاستقلال؛ لأنهم إذا Load‏ بعد ذلك كان لنا أن نعتمد عليهم في 
التعصب العملي للعمل الحر الذي يُزاوله المصري سواء GIST‏ صناعة pl‏ تجارة. 

والأعمال الحرة الآن في بلادنا يحتكرها الأجانب آو يكادون يحتكرونهاء ونحن عندما 
نعامل التاجر الأجنبي أو نشتري الصنوعات أو الأطعمة الأجنبية إنما نساعد الأجنبى على 
العمل الس ta‏ مسرم GG‏ هن al‏ سؤى ZN‏ 
والتجارة. فإذا نحن دأبنا في معاملة الأجنبي جنینا من ذلك الحرمان المؤكد WEN‏ من 
العمل الحرء فلا يبقى لهم سوى وظائف الحكومة أو الزراعة» وكلتاهما لا تستطيع أمة 
أن تعتمد عليهما في رُقيّها الاقتصادي» ومن هنا يجب علينا أن نبني استقلالنا على العمل 
الحر؛ أي عمل الأعمال الحرة بجراءة وتفاؤل» ولكن ليس لنا Gall‏ في أن نحرّضهم على 
هذه الأعمال الحرة ما لم نحرض الناس من جهة أخرى على أن يعاملوهم دون الأجنبيء 
ومن هنا وجوب تلقين شباننا وفتياتنا هذه المبادئ العملية للوطنية في المدارس. 

ولك elo Cait pa alla‏ هی ts ar‏ كر أن قن 
أبناءنا على الاقبال على مصنوعاتنا ألا تقنع بالنصح» وإنما يجب أن نحملهم على أن يشتروا 
هذه المصنوعات ويستعملوهاء وهذا هو ما تقوم به بعض مدارسنا المصرية الآن. 


جیوبنا وجيوب SLY‏ 


فإن القرّاء يعرفون اسم السيدة نبوية موسى التي كانت ترأس تفتيش المدارس في 
وزارة المعارف» ثم استقالت فأسست مدارس «بنات الأشراف» في القاهرة والإسكندرية. 
فهذه السيدة التي يجب أن يفخر بها كل مصريء SL‏ منذ العام الماضي أن تساعد النهضة 
الصنناعیة؛ das‏ فل جميع التلمیذات والطالبات SES)‏ لللابس de pal‏ وأشترت من 
آقمشة كوم النور وغيرها ما بلغت قيمته نحو ۲۰۰ جنیه. وحتّمت علیهن LAS‏ اتخاذ 
الأحذية الصرية. وأسست مشغلا للنسیج في الاسكندرية تعمل فيه الفقیرات» فیتعلمن 
صناعة مفيدة ویتعلمنها مع ذلك بالجان. By‏ مدارس «بنات الأشراف» نحو ۷۰۰ طالبة 
وتلميذة Kaw‏ في الستقبل آمهات یدبرن بیوتهن وینفقن آموال أزواجهنء ولا بد آنهن 
یعرفن من الآن كيف يجب علیهن أن ینفقن هذه الأموال على الأطعمة والصنوعات By pall‏ 
وكيف يجب أن يقصرن معاملتهن على التاجر المصري حتى عندما يحتجن إلى بضاعة 

وعلى القراء أن يعرفوا معلمة أخرى قد جندت نفسها في هذه الحركة هى الآنسة 
daa‏ مديزة ارش y o IBS TOA sf‏ 
ds poll‏ وعندها ۱۵۰ تلميذة وطالبة اشترين من الأقمشة ما بلغت قيمته ۱۶۰ جنيهًا 
خرجت من جيوب الآباء إلى جيوب العمال في المحلة وكوم النور والفيوم وغيرهاء بدلا من 
أن تخرج إلى جيوب العمال في برلين ولندن وباریس, وقد ازداد العمل الحر قوة ومادة في 
مصر dogs‏ هاتين السيدتين نبوية موسى وإنصاف عبد الله. 

لكننا نحتاج إلى ألف سيدة من هذا الطراز يتولين تعليم فتياتنا؛ فيغرسن فيهن هذه 
الوطنية العملية حتى لا تشتري واحدة منهن طعامًا أو لباسًا إلا إذا وثقت من مصریته, 
أو إذا وثقت على الأقل أن التاجر الذي يبيعها مصري. 


اخریز الصناعي 


رفع آحد تجارنا المعروفين تقريرًا إلى الحکومة يطلب فيه منع دخول الریون - أي الحریر 
الصناعي - إلى بلادنا؛ GY‏ يُزاحم القطن, وقد قال فيه إنه إذا راجت تجارته انحط شأن 
القطن. 

وليس هناك Ab‏ في أن الريون آغار على القطن وزحزحه dl‏ عن مكانه السابق, 
كما أغار على الصوف والقز والكتان من المنسوجات الأخرى. 

ولكن مكافحة هذا الريون لن تكون بمنعه من الدخول في بلادنا؛ لأننا إن منعناه 
فإن الأمم الأخرى لن تمنعه. بل لو فرضنا أن الأمم التي تزرع القطن مثل الهند ومصر 
ستمنعه أو ستقیم حواجز جمركية لا يمكنه أن يتجاوزهاء فهل هذا المنع لن يحول 
دون هذه الصناعة الجديدة ودون رواجها بين القارات الخمس التى تتألف منها الكرة 
الأرضية؟ 

وبديهى أن الولايات المتحدة التى تزرع القطن مثلنا لن تمنع صناعته؛ لأنها هى 
ها ف عت ها واضبيكة یی الريون إلى N SEN‏ ۱ 

فأولى من الکلام في منع الریون أن نبدأ — ونبداً سريعًا — في إقامة مصنع أو مصانع 
للريون في مصرء ويجب ألا يبرح من أذهاننا أن همم المخترعين تتجه الآن نحو استعمال 
حطب القطن في طبخه. ومعنی هذا أننا إذا أقمنا مصانع للريون فإننا نستطيع أن نقدم 
الواد الخامة له بأيسر سبيل؛ بل ذقدم الوقود لطبخه من حطب القطن نفسه كما نصنم 
عجينته منه. 

ISIS ee 
الأمم الزراعية يما تخترعه في الصناعة. فقد لا تمضي علینا عشرون سنة حتی یکسو‎ ge 
الأوروبيون آنفسهم بالریون» ویستغنوا عن آقطاننا وأصوافنا وكتانناء وهم قد استغنوا إلى‎ 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


ds‏ ما عن الجلود باستعمال الكوتشوك والشمعات. وقد نجحوا في صنع الكوتشوك بالمواد 
الكيماوية دون حاجة إلى استيراده من الأقطار الزراعية» ولولا أن أثمانه انخفضت هذه 
الأيام انخفاضا Luke‏ لظهرت هذه الصناعة الجديدة. وتغلبت في الأسواق على الكوتشوك 
الطبيعي. 

ثم هم قد نجحوا في استخراج البترول والبنزين من الفحم» ومن قبل ذلك نجحوا في 
استخراج الصبغة النيلية بالطبخ كما يستخرجون الآن الريون من الخشب. 

وقد كانت الهند تربح أرباحًا عظيمة من النيل الطبيعي» وتزرع ملايين الأفدنة بهذا 
النبات. ¿Ely‏ هذا الاختراع نشر الافلاس بين المزارعين الهنود الذين يختصون SL‏ 
ولو أن الهند منعت استيراد النيل الصناعى لما استطاعت أن تعرقل سير هذه الصناعة 
الذاضة وکذلك نحن لا يمكننا أن نقتل صناعة الریون بمنعه من الدخول ق بلادنا. 

وقد نجحوا في استخراج العطور والطیوب كيماويًاء وأنت عندما يُرهقك الحر فتشرب 
Ge LS‏ شراب الموزثق إن هذا العطر الذي يُنعشك قد استخرج من الفحم. 

ثم ماذا؟ 

ثم لن يكون اليوم بعيدًا حين يمكن المخترع الأوروبي أن يستغني عن استيراد القمح 
باستخراج غذاء من الخشب. 

ولست أغلو أو أستسلم للوهم في هذا الزعم. فإننا كلنا نذكر السكرين الذي شاع 
من مدة قريبة» وأخذ إلى ds‏ ما مكان السكرء وكان هذا السكرين يُستخرج من الواد 
الكيماوية دون النبات. ثم رأى مخترعه أنه ليس خاليًا كل الخلو من الضرر فامتنع عن 
صنعه. ولكن فشل التجربة الأولى سيفتح الباب لتجارب آتية يحقق فيها النجاح» وقد 
ذكرت إحدى الصحف أن مصنعًا سس في سويسرا لصنع السكر من الخشبء ولا نعرف 
نتيجة عمله للآن. 

فالصناعة pad‏ الآن على الزراعة وتأخذ مكانهاء وهذا هو التقدم على الرغم مما فيه 
من خسارة وقتية تقع بنا. فان الزراعة من أشق الأعمالء واستنتاج حاصلاتها يحتاج إلى 
وقت طويلء ومن الخير للإنسان أن تنتصر الصناعة عليهاء وعلينا أن نوطن النفس على 
انتصارها القريب. 

إن من يتأمل العالم الآن يجد تيارين؛ أحدهما على السطح وهو تيار السياسة 
والأحزاب وهو الذي Los‏ أعمدة الصحف وحديث الناس» ولكن هناك في الخفاء تيارًا 
آخر يجري مطمئثنًا صامنًا هو تيار العلم والصناعة. وهذا التيار الثاني هو الذي يبدل 
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الحريرٌ الصناعى 


الآن من معايش الناس وأفكارهم» وسيبدل قريبًا من نظام اجتماعهم وحکوماتهم» وهذا 
التيار الثاني إذا نحن تأملناه ألفينا خطورته كبيرة He‏ بحيث لا يبقى للتيار السياسي أي 
معنى أو دلالة» ومن وقت لآخر تطفو على السطح أشياء صغيرة من هذا التيار الثاني كما 
يحدث لنا الآن من الریون» وهی تدلنا على أننا على فوهة بركان من الانقلابات المنتظرة 
من الصناعة. ١‏ 


dani‏ الصناعة المصرية 


يجد المشتغلون بالصناعات المصرية الآن عوامل مختلفة تعمل لتثبيطهم علينا نحن أن 
نتيقظ وننبه الجمهور كما ننبه الحكومة إليها. 

وأقوى هذه العوامل هو المزاحمة الأجنبية التى تحاول أن تقتل كل صناعة ناشكة 
في بلادنا. ففي مصر آلاف من التجار الذين يعيشون بالاتجار بالبضائع الأجنبية. وهم 
على اتصال مستمر بالمصانع الأجنبية» وهم يستفيدون منها بالبيع والسمسرة» وقد أصبح 
ارتباطهم بها يرجع إلى ثلاثين سنة أو أربعينء ولهم معاملات معها تعود عليهم بالربح 
الوفیر. وهذه المعاملات تكاد تكون احتكارًا لهم؛ لأنها تجري في جو من الخفاء لا يدري 
التاجر المصري عنه شیثا؛ وذلك أن معظم التجار المصريين لا يعرفون المصانع الآوروبية, 
Las] y‏ يقصرون معاملتهم على السماسرة والتجار الأجانب في مصرء وكل تاجر من هؤلاء 
التجار يعامل المصانع المختلفة في القطر الذي ينتسب إليه؛ فالتاجر الإنجليزي في مصر 
يُعامل مصانع إنجلتراء والتاجر الفرنسي يُعامل مصانع فرنساء وهلم > 

ولهذين الاعتبارين يخشى التجار الأجانب في مصر أن GLAS‏ مصر صناعات تحرمهم 
من العاملة مع مصانع الأمم التى ينتسبون إليها من LS Age‏ تحرمهم الاستفادة من 
dobla oa als‏ قطرة الكوف من SER‏ 
المصرية All‏ ويعملون SI‏ لمقاومتهاء وهم يعرفون أنه عندما تستفيض الصناعة 
عندنا يذهب عنهم الاحتكار الذي لهم الآن في التجارة بالبضائع الأجنبيةء ويعرفون آنهم 
سينزلون منزلة المساواة مع التاجر المصري؛ إذ يستطيع هو أن يشتري من المصنع المصري 
كما يشترون هم Lal,‏ وبدون وساطتهم. 

لقد Soyo‏ ببعض المخازن التجارية في القاهرة فوجدت منهم Gab‏ غريبًا في 
مصنوعاتنا. فهذه بفتة بنك مصر يتعمد التجار الأجانب الطعن فيهاء والاعتذار عن 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


عدم بيعها لسخافة نسجهاء مع أنه قد ثبت أنها أرخص وأمتن من جميع أنواع البفتة 
الأجنبيةء وهذه هي السجاجيد والأكلمة الصرية لا تباع في مخازن السجاجيد التي يديرها 
ويملكها الأجانب. أما الصيدليات الأجنبية فمعظمها يُقاطع القطن الصحي الذي يُصنع 
في المحلةء ولا يبيع سوى القطن الأجنبي. 

ولا بد من أن الجمهور سينتبه إلى هذه الأعمال كما لا بد أن aged‏ هذا سيضطر 
التاجر الأجنبي إلى أن يُراعي عواطفناء ويّقدم لنا مصنوعاتناء ويكف لسانه عن الطعن 

ولكن التاجر الأجنبي ليس هو المثبط الوحيد والعقبة الوحيدة E50‏ الصناعي في 
بلادنا. فإن هناك عقبات أخرى تقع التبعة فيها على الحكومة أهمها إغراق أسواقنا 
ببضائع أجنبية رخيصة تخول دون إنتاج ما يُمائلها في بلادنا. فلا بد من إقامة أسوار 
عالية من الضرائب الجمركية تمنع تدفق البضائع الأجنبية على أسواقناء وهذه بريطانيا 
العظمى قد ألقت علينا درسًا WL‏ في الحماية الجمركية؛ إن جعلت الضريبة تبلغ مائة 
في المائة على بعض الواردات الأجنبيةء وذلك لکی تجد الصناعة الإنجليزية الميدان خلوًا في 
المدن الانجليزية. : 

على أن هناك نوعًا آخر من التثبيط لا یعرفه الجمهور نعني به هذه الشروط القاسية 
التي تشترطها مصلحة الصحة على المصانع ات ld TE‏ 
عمد أحد شباننا الأذكياء إلى إنشاء ملبنة في أسيوط لكي يصنع فيها الجبن ويبيع منها 
اللبن والقشدة والزبدة والجبن لمديرية أسيوط؛ فبعد أن بناها وتكلف نفقات بنائها جاءت 
مصلحة الصحة تأمره بهدمها وإعادة بنائها على شروط أخرى. فعاد وهدم وبنى. ثم 
عادت مصلحة الصحة إلى اقتضاء شروط أخرى. 

وفي المحلة الكبرى عشرات من المصانع المختصة بالغزل والنسج تشرط عليهم مصلحة 
الصحة أن تفرش بالبلاط أو الأسمنت أو الأسفلت» وأن تدهن جميع الأخشاب بزيت الكتانء 
oly‏ تطلى الجدران بالأسفلت إلى ارتفاع متر ونصف. وأن تُغطى المناور بنسيج من السلك 
الدقيق وهذا بخلاف الزجاج. oly‏ تدفع رسوم للرخصة زيادة على الضريبة السنوية. إلخ. 
إلخ. 

فهذه شروط قد يسهل على المصنع الكبير أن يقوم بها؛ بل هي قد تكون ضرورية 
للمصانع الكبيرة لتجّمّع العمال فيهاء ¿Sly‏ المصنع الصغير الذي يجر حياته Ge‏ ليس 
من الإنصاف أن نثقله بهذه الشروط؛ لأنها قد تقتله قبل أن يستطيع الاستقلال. 
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تثبيط الصناعة المصرية 


ومما يجب أن تتنبّه له حكومتنا أن هذه الشروط التي تشترطها للمصانع عندنا 
قد نقلتها is‏ عن أوروباء والأحوال الصحية في أورويا تبررها؛ لأن العامل الأوروبي 
يعيش في منزله وفي الحي الذي يقطنه في أحوال راقية. فالمصنع هناك يستوي بالمنزل 
في الأحوال الصحية. ¿y‏ ليس من العدل أن يعيش عاملنا في منزله على التراب فنطلب 
من صاحب المصنع أن يفرشه له بالأسفلت والبلاط» وكان أولى بالحكومة أن تبني منازل 
حسنة للعمال قبل أن تطالب أصحاب المصانع بأن تكون مصانعهم على مستوى واحدٍ 
مع المصانع الأوروبية. 

وي ا ی بهذا ك لأن الواقع E‏ 

ة العطف عليه وقد نالني من ذلك أدّى ليس قليلًاء ولكني أعتقد أن مصانعنا تحتاج 
إلى he‏ وتساهل في طورها الحاضر وهى طور الإنشاء والبداية. 


ه١‎ 


و 
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الصيحة العالية OM‏ في مصر هي الصناعة والتجارة؛ فإننا نرى الزراعة في إفلاسء والمزارع 
والفلاح في فاقة وذلةء وننظر لشوارع القاهرة أو الإسكندرية فنجد الأتومبيلات الفاخرة 
تحمل النزلاء من الأجانب الأغنياء الذين يشتغلون بالتجارة والصيرفة. ثم ننظر لشباننا 
المصريين نظرة الأسف؛ لأنهم عاطلون. ونبحث عن السبب الذي يُبقيهم في عطلة دائمة 
تأكل أعمارهم وأذهانهم وصحتهم فنجده في أن الأعمال الحرة — أي التجارة والصناعة 
والصيرفة — قد احتكرها الأجانب دونناء وهم يستخدمون أبناءهم بدلا من أبنائنا. 
ونحن الآن متنبهون إلى هذه الحال نلح إلحاحًا عظيمًا على الأمة والحكومة والافراد 
والهيئات بإيثار المصنوعات المصرية وتشجيعها والإقبال على التاجر المصري واختصاصه 
بعنايتنا بل بتعصبنا لبضائعه» ولنا الآن شبان يفكرون ويتحمسون يشتري أحدهم المنديل 
المحلاوي رمرًا للوطنية الاقتصادية. فإذا ضحك منه آخر كان من هذا الضحك مناقشة 
مفيدة يخرج منها الدّاعي إلى الصناعة والتجارة الوطنية ظافرًا قد كسب جنديًا جديدًا إلى 


صفه. 

وأنا أذكر لهؤلاء الشبان قصة مصنعين مصريين وعبرتها واضحة لا تحتاج إلى 
إيضاح أو تعليق. 

nn‏ ت في القاهرة شركة لغزل القطن ونسجهء وكان رس المال 


المطلوب لإنشائها casio ١٠٠٠٠١‏ فأقبل عليها الناس واشتروا أسهمهاء واشتد الاقبال 
حتى غطى رأس المال خمس مراتء واختارت الشركة بقعة حسنة في بولاق في وسط 
مشاكن Pen PEN‏ ات Mans os‏ وجاءت له بمدير إنجليزي فني. 

ومضى المصنع Lele‏ يعمل في الغزل والنسجء وكان ينسج البفتة السمراء من نفاية 
القطن المصريء ولكن الحكومة التي كان يسيطر عليها الإنجليز رأت أن هذا المصنع يجب 
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ألا يشجع» وهنا نصح اللورد كرومر لحكومتنا GL‏ تفرض عليه ضريبة قدرها ۸ في SUI‏ 
حتى لا يمتاز بشيء على المصنوعات الإنجليزية والأجنبية الواردة من الخارج. 

وهنا قد نتساءل: ولماذا لا تمتاز مصنوعاتنا على المصنوعات الأجنبية؟ ولماذا «يجب» 
علينا أن نفرض عليها ضريبة أسوة بالمصنوعات الأجنبية؟ 

فالجواب على ذلك هو الاستعمار؛ فإن المستعمرين أرادوا من احتلالهم بلادنا أن 
يستغلوهاء وكيف يمكن الاستغلال إذا كنا سنزرع القطن. ثم نغزله وننسجه؟ 

ولكن هوّلاء المستعمرين وجدوا هذه الضريبة لا تكفي لخراب هذا المصنع. فانظر 
الأو مانا فكوا alo leas‏ نندت ¿a FRI Bolg‏ 
re‏ باس مه BU A aa‏ 
وقصد الندوب وحاسب الصنح على هذه القيمة باعتبار ثمن القطن الوارد للمصنم, ولكنه 
عندما عاد وقرأ الستشار الانجليزي قائمة الحساب دُهش لوفرة الأرباح التى تحققت لهذه 
lisa‏ 
لكي يُحاسبه WE‏ على أساس البضائع القطنية الخارجة die‏ وليس على أساس القطن 
RES‏ الوارد إليه» وعاد المندوب فزاد das pall‏ بذلك من ۸ في المائة إلى YO‏ في الماكة. 

وحتى مع هذه الضريبة الباهظة لم يُفلس المصنع. فماذا يفعل الإنجليز؟ 

عمدوا إلى المدير الفتي فأخذوه من المصنع» وعينوه في منصب في الحكومة بضعفي 
المرتب الذي كان يتقاضاه سابقاء ثم جاءوا بمدير آخر. ثم لم تمض سنتان حتى أقفل 
الصنم. وبيعت آلاته وأدواته. 

وقد تتساءل هنا: وما شأن الموظفين الإنجليز في تعيين المدير لهذا المصنع؟ ألم تكن 
الشركة مستقلة من الحكومة المصرية؟ 

وهنا أجيبك بأغرب ما في هذه القصة» وهو أن هذه الشركة كانت انجليزية. ولكن 
الانجلیز المستعمرين لم يطيقوا نجاح شركة إنجليزية للغزل والنسج في مصر خشية أن 
تكون في المستقبل أسوة وقدوة لشركات أخرى تنشأ إلى جانبهاء ولذلك ضحوا بمصلحة 
الشركة dose‏ لشركات الغزل والنسج في إنجلترا. 

وقصة أخرى Y‏ تحتاج qué dl‏ طويل» وهي قصة مصنع آخر هدم أيضًا وبيعت 
آلاته» هو مصنع الطرابيش في قها. 

فقد كان يملك هذا المصنع رجل مصري اشترى أدواته واستكمل آلاته. وما زال يواليه 
بالتحسين والترقية حتى آخرج لنا طرابيش حسنة تماثل الطربوش النمسويء وتمتاز عليه 
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بالثمن المنخفضء وساعده Je‏ النجاح أن الحرب الكبرى قطعت Ge‏ الواردات النمسوية, 
فأصبح له ما يُشبه الاحتكار لهذه الصناعة وكثرت آرباحه, ولكن انتهت الحرب وعادت 
التجارة بيننا وبين النمساء فتركنا الطريوش النمسوي يدخل بلادنا paling‏ الطربوش 
المصري دون أن نفكر في حماية هذه الصناعة المصرية بفرض ضرائب جمركية على 
الطريوش النمسويء ومع ذلك. ومع هذه المنافسة» استطاع مصنع قها أن يعيش ويربح. 

فماذا يفعل النمسویون؟ 

عمدوا كما عمد الإنجليز مع قبلهم إلى التضحية. فأرسلوا بعض مموليهم إلى مصر 
فاشتروا المصنع. 

Lose هدموه‎ ... Silo ثم‎ 

والآن نحن نشتري الطربوش النمسوي صاغرین» وندفع کل سنة مات الألوف من 
الجنیهات للنمساء والطربوش الذي لا تزيد تکالفیه على عشرة قروش نشتریه الآن بنحو 
خمسین قرشا تربحها النمسا وتخسرها مصر. 

«Sally‏ واضح» وهو أننا يجب أن نعامل الصانع والتاجر us pall‏ ونفضل 
الصنوعات الصرية على كل شيء أجنبي» ونؤسس الصانع والتاجر. 
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يمر أحدنا في الريف الآن فلا يلقى سوى الفاقة الضاربة والضيق العام» ولا يسمع من 
الفلاح الأجير والمزارع المالك غير قصة واحدة تتكرر هي قصة الآلام والحرمان والإفلاس 
والجوع» وكيف أن الأرض التي كان يملكها المصريون قد بيعت بأثمان بخسةء وقد 
coud‏ ملكا ei ass ln oblea gaol Me‏ الحاضیل geil‏ هی دون 
تكاليفها؛ لكى تسدد Be‏ الحكومة أو أقساط البنوك. ١‏ 

baal jad‏ في Gall‏ فيلقى التجارة كاسدةء ووجوه التجار كاسفة؛ لقة الاستهلاك. 
وتراکم البضائم» واٍلحاح الدائنین ق:اقتضاء ديونهم. MAM,‏ ماحزة Ge‏ الاستهلاك؛ 
نها لا تجد المال لشراء حاجتها من البضائع. ومن هنا وفرة قضایا الافلاس, فقد بلغ 
عدد هذه القضایا في شهر آکتوبر الاضي وحده في النصورة والقاهرة والاسكندرية EY‏ 
قضية كان الفلسون فیها ۳۶ من الصریین Ay‏ من الأجانب. 

وسیزداد الافلاس في شهر نوفمبرء وسيطرد الازدیاد إلى أن یخف ضغط الازمة عن 
التجار. 

وهذه الحال dole‏ في أنحاء القطر ريفه dines‏ باستثناء مدينتين هما دمياط والمحلة 
الكبرى. 

فإذا جلت في إحدى هاتين المدينتين ألفيت الناس في رغدء ليس فيهما تاجر مفلسء 
وليس في شوارعهما تلك المناظر المحزنة مناظر الفاقة كالأهدام البالية والحوانيت المقفلة 
والأجسام الهزيلة التي تنبئ بقلة الطعام وسوء السکنی وإنما ترى عكس ذلك حركة 
واضحة في الأعمال الحرة» ورواجًا في البيع والشراءء واقبالا من الجمهور يتضح في وجوه 
مستبشرةء ونشاط في السعي إلى الحوانيت والمصانع. 
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وهذه «المصانع» هی التى أنقذت دمياط والمحلة الكبرى من الأزمة الحاضرة» وهی 
as A‏ ال وار gib. ¿al BUN Ll all ee la‏ 
دمياط حركة نشيطة لصنع الأحذية التي تباع الآن في أنحاء القطر بل بعضها يصدر إلى 
الخارج. وفيها حركة أخرى نشيطة لصنع الأثاث الفاخر الرخیص, وهو يُحمل على السفن 
إلى المنصورة والقاهرة وغيرهما من مدنناء وكذلك بها مناسج يدوية صغيرة» وهذا بالطبع 
غير اختصاصها في صنع الجبن والزبدة؛ إذ هي تموّن الآن أسواقنا بهماء وقد زادت ثروتها 
زيادة محسوسة بمصيف رأس البر الذي يمذيلك مقا را كيين رمن اللخاصئلات dic sl)‏ 
التى تستنتج في الإقليم المحيط بهاء وهذا الاستهلاك قد أغنى الفلاح حول دمياطء وزاد 
ea EN ee‏ 
إلى قريته وقد تحمل بالبضائع ... 

وكذلك الحال في المحلة الکبری» فإن هذه المدينة الصناعية التى تمتاز بغزل القطن 
والحریر ونسجهما لا تکاد تشعر بالازمة ode ¿Y‏ الصناعة قد زادت ثروتهاء وزادت 
لذلك قدرتها على الاستهلاك. فهی تبيع مدن القطر آقمشة الحریر والقطن» وتنقد عمالها 
ce aa‏ د فط حر الح وار فلت رئ هتاف 
حانونًا مقفلّا. ولا ole Mole‏ ولا رجلا يسير في أسمال بالية «añ jo‏ ولا أسرة تضيق 
بعيشهاء ولا تاجرًا مفلسًا. 

هاتان المدينتان - دمياط والحلة الكبرى — تعيشان في رغد في هذه الأزمة التى 
عانیها gull ¿Las‏ الصرية؛ Lag‏ تعملان $ الصناعة» ونتتجان الصنوعات انتاجّاء آما 
سائر الدن فلا تنتج ae‏ فالتبادل بين الحلة وأقاليم الریف التي حولها هو تبادل 
طعي il las, y Less‏ الت كرا sra ll‏ والأقالية 
الريفية المحيطة بها. 

ولكن الحال ليست كذلك في القاهرة أى طنطا أو الإسكندرية؛ لأن هذه المدن لا تنتج 
شیف إذ هي تقتصر على بيع البضائع الإنجليزية أو الفرنسية أو الايطالية. فهي تقف من 
الريف المصري موقف السمسار فقط. والبادلة الحقيقية هي بين هذا الريف المصري وبين 
Liles)‏ وفرنسا وإيطالياء ومن هنا كفن هذه «call‏ واشتداد del‏ فیهاء وضعف سکانها 
عن الاستهلاك. 

في bles‏ والمحلة الكبرى عمال مصریون یصنعون الصنوعات. ویستطیعون 
الاستهلاك ولكن العمال الذین يصنعون الصنوعات للقاهرة وطنطا والاسكندرية لیسوا 


oA 


دمياط والمحلة الكبرى 


مصريين» وإنما هم إنجليز وفرنسيون وإيطاليون يعيشون في أقطارهم الختلفة» ويبعثون 
بمصنوعاتهم إلينا. 

وعلى ذلك يمكننا أن نقول: إننا عاجزون الآن عن الاستهلاك في مصرء وإننا نعاني 
الكساد والأزمة أكثر من الأمم الأخرى؛ لأننا لا ننتج مصنوعاتناء بل نجلبها من الخارج» 
ففائدتها تعود على العامل الأجنبى دون العامل المصريء والبلدتان الرائجتان عندنا هما 
المحلة الكبرى ودمياط؛ لأنهما تنتجان وإنتاجهما يجعلهما قادرتين على الاستهلاك. 

مر في طريقي كل يوم على شارع كلوت ch‏ وهو يمتاز بأن ٠١‏ في BUI‏ من تجاره 
مصریین. ومع ذلك عددت فيه ۷١‏ حانونًا مقفلا. قد أقفلها أصحابها Lol‏ للافلاس Laly‏ 
للکساد. وهذه الحال ناشئة من أن جمهور القاهرة لا يستطيع استهلاك البضائع؛ لأنه 
جمهور غير منتج Y‏ يمارس الصناعات. ولو كان يمارس الصناعات fio‏ دمياط والمحلة 
الكبرى لما أقفل فيه حانوت واحد. 

هلموا إلى الصناعات. هلموا إلى الحضارة. هلموا إلى الغنى والثروة والقوةء فإنه 
ليس شيء في العالم يزيد الثروة مثل الصناعة. ولتكن لنا كرامة مصرية تحدونا إلى إيثار 
المصنوعات المصرية على مصنوعات العالم كله» ولتكن كل مدينة عندنا هي المحلة أو 
دمياط. 
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ا لحر ير الصناعي 


منذ عشر سنوات لم يكن أحد يسمع عن الريون؛ أي الحرير الصناعي. أما الآن فليس 
واحد في مصر ممن یحملون منديلًا آو یلبسون جوربًا Y‏ يستعمل ها اتف الجدید. 
ولیست امرأة في مصر سواء آکانت فقيرة pl‏ غنية Y‏ تستعمله» وهي تشتریه باعتباره 
حريرًاء ولا تعرف له اسمّا آخر» مع أن الفرق شاسع بینه وبين الحریر» وهو من حيث 
الصنعة والتألیف الكيماوي أقرب إلى الورق منه إلى القماش. 

وهذا الریون یکتسح الحریر آمامه ويأخذ مکانه. وقد بدا جافيًا له نعومة مفرطة 
Lala Yale‏ الزجاج: وله آلوان واه Ge aya‏ الارن وتضعهق مصاف البهارج» 
حتی لقد كان يُعرض منه All‏ بقرشین فلا يُباع؛ وذلك GY‏ بهرجته لم تكن صارخة فقط 
يل cous Gets‏ ل ر تاها سید زاقية. 

وشرع صانعوه يعالجون نقائصه وعیوبه» ونجحوا في ذلك حتى qual‏ بعض 
الأقمشة المصنوعة منه يباع بأغلى مما يباع به حرير القز. فيمكن ربة الدار الآن أن تشتري 
من الريون أقمشة يتراوح ثمنها بين ثلاثة قروش وثلاثين قرشا Hall‏ ويمكنها أن تتخذ 
منه الملابس الغالية والرخيصة. 

وهذا الحرير الصناعي - أي الريون - هو من عجائب الصناعة الحديثة. فقد 
اعتاد الانسان منذ أن عرف اللباس أن E‏ بأقمشة مصنوعة من فراء الحيوان 
أو من ألياف النبات» ولكن الريون يُطبخ على النار كما يُطبخ الورق» وهو IR‏ من 
الخليوز الذي تُصنع منه أدوات الباغة والورق» فإذا صار عجينة عولج بالصودا الكاوية 
وبغيرها من المركبات الكيماوية. ثم Ge‏ بعد ذلك من ثقوب يخرج منها فتائل دقيقة 
تحمد فتست بعد ذلك غزلا glo‏ للنسيج. 


جیوبنا وجيوب BLY‏ 


وقد انتشرت هذه الصناعة انتشارًا عظيمًا في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا 
وفرنساء وأخذت Las‏ في إيطاليا واليابان» وقد أنزلت حرير القز إلى مكانة ثانوية في 
alle‏ النسیج» وقبل نحو عشر سنوات لم يكن رس الال المؤثل في هذه الصناعة يزيد على 
المليون من الجنيهات في العالم كله أما الآن فإن عشرات الملايين من الجنيهات تستخدم 
في إنشاء مصانعه في جميع الأمم المتمدنة الصناعية. وذلك للثقة العظيمة بنجاحه في 
الستقبل. 

وقد قلنا إن هذا الریون يُصنع من الخلیوز الذي يُصنع منه الورق» والخلیوز هو 
مادة الخشب. ولكن الذین یصنعونه قد رأوا آنهم كلما اقتربوا من بعض الأشجار دون 
البعض كان نجاحهم أضمنء ولذلك صاروا یطبخون غصون التوت وآوراقه التي có‏ 
بها دون Gall‏ ویستخرجون منها e‏ حريريًا يُحاكي غزل الدود. وکذلك فکروا rss‏ 
ف طبخ سیقان القطن حتی یحصلوا من عناصر هذه الشجرة عل مادة مطبوخة تُحاكي 
فتائل القطن نفسه. وهم في ذلك یجرون على مبادئ الکیمیاء الحديثة. فیصنعون في 
المصنع ما يصنعه الحيوان أو النبات في جسمه الحی. 

وهم ٍذن قد فتحوا ly‏ جدیذا لهذه الزراعة التي لا بد آن تنهزم آمام الزيون ولکنه 
مع ذلك N SL‏ الکمية التي sis‏ من آشجار القطن ستکون قليلة والرپح AS‏ 
ol‏ دون زارت لان sl sia pl Sk AT‏ ال tre) als‏ 
كمادة الخشب بالنسبة إلى صانع الورق. 

ومن آن لآخر نسمع في مصر همسات التذمر؛ بل صيحات الاحتجاج التي تعلن خشية 
التجار والزراع من انتشار الريون» ومنهم من يطلب منع دخوله إلى بلادنا حتى لا يكون 
مزاحمًا للقطن» وليس ثمة شك في أنه أكبر مزاحم الآن للقطن والحرير» وهو مزاحم تدل 
الدلائل على أنه قد استقر له النصر القريب؛ لأن قدرة الصانع ستزداد بزيادة الخبرق 
وعما قريب سنرى عشرات الأنواع من الأقمشة الرقيقة والثخينة والزاهية والكابية والمتينة 
والسخيفة والرخيصة والغالية من هذا الريون؛ وذلك GY‏ الطابخ سيبدأ في التجارب. 
وسيكرر التنقیحات» ومداهما واسع آمامه؛ إذ هو غير sade‏ بطبيعة النبات كما هي حال 
الغازلین للقطن أو الكتان أو الحریر أو الصوف. ۱ 

فما هی حیلتنا ٍذن آمام هذا الاختراع الجدید؟ 

لیس حیلتتا أن نمنم هذا القماش من الدخول إل بلادنا لكي تبقی للقطن مکانته كنا 
یقول التجار والزراع» ومثل هذا الاقتراح يشبه اقتراح الحلاقین الصریین في منع شفرات 


VY 


الحرير الصناعي 


الحلاقة؛ لأنها تغنی الناس عن الذهاب إلى حوانيتهم. فإن الاختراع متى كان سهلا واضح 
الریح ques‏ من الخسارة عل الناس [gael of‏ من استعماله, و یضطروا ی اتخاذ ما 

وإنما السبیل الواضح آمامنا هو أن نؤسس الصانع للریون في بلادناء وقد یمکن 
اللجنة التي تشرف على مشروع الفرش أن تفکر في هذا الوضوع. أو يمكن تألیف شركة 
تبعث آولا وقبل کل شيء ببضعة شبان إلى مصانع الریون في الأمم الصناعية. وخمسة أو 
عشرة من هؤلاء الشبان ینفعون البلاد أكثر من آلف شاب حاصل على شهادة الحقوق 
من باريس أو lone‏ من الجامعات. 
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الهنود يغزلون وینسجون 


% و 


تلقيت بالبريد تقريرًا لجمعية «جميع الغزالين الهنود» عن سنة ۰۱۹۳۰-۱٩۹۲۹‏ ومرکز 
هذه الجمعية هو أحمد باد. وهو يصف مجهود هذه الجمعية في العام الذي ينتهی في ٠١‏ 
سبتمبر سنة ۰ 

والقراء یعرفون أن غاندي حين رأى أن الانجلیز قد سدوا في وجه بلاده جميع منافذ 
الاستقلال عمد إلى محاربتهم Gala Gye‏ بالنسج والغزل. فقام هو بنفسه واقتنی مغزلا 
یغزل به كل يوم مقدارّا من الخیط. وأنشأ هذه الجمعية. وجمع لها التبرعات من الأغنياء 
لنشر الغزل بين سکان القری. 

والقرية الهندية تشبه القرية المصرية من وجوه BAS‏ ویکاد یکون للاثنتين تاريخ 
واحد. فقبل الاحتلال البریطانی — سواء عندنا أو عند الهنود — كانت القرية تغزل وتنسج 
لنفسها حاجتها من الأقمشة» وما زلنا نری في قرانا عجائز من الجنسین يُمارسون الغزل 
على الغازل القديمة للتسلية أكثر مما هو للفائدة. كما آننا ما زلنا نری الناسج تنسج 
الأقمشة الخشنة Al‏ یشتریها الفلاح» فتعيش على جسمه نحو phe‏ سنوات لا تبلى» وکلنا 
دون الذراعین والساقین. فاذا سأل سائل عن عمره آلفاه يُناهز من السنوات سبعًا أو 
Ape‏ 

كان للهنود مثل هذه الصناعات اليدوية في الغزل والنسج. ¿Sly‏ الإنجليز عندما 
احتلوا الهند قتلوا هذه الصناعات؛ بل لقد ذكر بعض المؤرخين أنهم قطعوا أيدي النساجين 
حتى لا ينسجوا الأقمشة الحريرية التي تنتصر في الأسواق Los‏ لها من متانة Slams‏ وهم 
لم يقطعوا أيدينا كما فعلوا مع الهنود. ولكنهم فتحوا الباب للمنسوجات الأجنبية فهزمت 
الناسج الصرية. وصار الفلاح المصري يشتري البفتة الأجنبية دون القماش المصري» ولا 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


أسسنا مصنعًا ae‏ 3 بولاق» bbs‏ منه بوادر النجاح وأنه سينافس a ae‏ لنكشير 


بالإفلاس ه مع أنه قي الستة الأولى من 520 لعن اا نحو ثلاثين في alas a‏ 
المال. 


GL‏ غاندي أن يُقاوم الإنجليز مقاومة اقتصادية. ورأى أن فاقة الهنود هي أصل 
هوانهم وانحطاطهم فأراد أن يعيد إلى القرية الهندية سابق استقلالها الاقتصادي فنشر 
الدعوة للمغزل» ودعا الهنود إلى الغزل» وأسس هذه الجمعية التي ذكرناهاء Allg‏ تعمل 
فف را م خو المتون ال كرك RER‏ انی U‏ 
غزل ونُسج في الهند رمرًا للكرامة الاقتصادية Lol Sly‏ الوطنية. 

ولقد قرأت تقرير هذه الجمعية الذي یقع في £6 صفحة حافلة بالاحصاءات 
والبیانات» وانی هنا آلخصه للقاری الصري الذي يجب أن یعرف أن حالنا هي حال 
الهنود في الشقاء والفقر آمام هؤلاء الانجلیز الحتلین. Sly‏ السلاح الذي استعمل في الهند 
لقاومتهم ونجح في ابتعاث الكرامة الاقتصادية للهنود لا شك آیضا في أن ینجح في مصر 
في رد عادية الستعمرین. 

بدأ التقریر بالتعبیر عن سرور الجمعية GY‏ النسج الوطني زاد في العام الماضي عن 
العام الأسبق بمقدار VE‏ في المائة» وفي بعض الأقاليم تضاعفت الزيادة بل بلغت آکثر من 
الضعف. ففي إقليم Lee‏ اشترا بلغت الزيادة VOY‏ في المائةء وفي بنجاب ۱۱۵ في SUI‏ 
By‏ دلهی والأقاليم التحدة بلغت الزيادة ۱۷۳ في المائة. 

a تساه‎ dls 
أشدهاء وقد بعثت هذه الحماسة الجمهور إلى اتخاذ الملابس الوطنية. فكثر الطلب على‎ 
الأقمشة الهندية حتى بلغ المبيع منها ۱۱۱۲۷۹۲۰ ياردة مربعة.‎ 

وليس هذا الرقم مقدار ما بيع من الأقمشة الهندية في الهند كلهاء وإنما هو مقدار ما 
عملت به الجمعية لعلاقة لها بالنساجين الذين نسجوهاء وهناك مصانع آلية كبيرة يملكها 
الهنود وتعمل VIL‏ كما أن هناك كثيرين من النساجين ليست لهم علاقة بالجمعية. 
فهؤلاء وهؤلاء لم يُذكروا في هذا التقرير. 

وقد رأت الجمعية أن حماسة الجمهور أضرت كما أفادت؛ لأن الغزالين حين رأوا 
الالحاح agile‏ في طلب الغزل يشتد أهملوا بعض الشيء في دقة الغزل» فظهرت عيوب 
جديدة في النسيج الوطني لم تكن واضحة في السنوات السابقة» وقد كان للجمعية ۱۲۶ 
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الهنود يغزلون وينسجون 


مخزنًا للبيع abd‏ عددها ۲۸۶ في السنة الماضية» وعدد الغزالين هو الآن ۱۷۹۰۶۳ 
والنساجين هو ۱۳۷۳۳ وعدد موظفى الجمعية هو الآن 55 .١١‏ 

وغاية الجمعية هي — كما قلنا - أن يكون في كل بيت مغزل يستعمله أعضاء الأسرة 
في فراغهم عندما يفرغون من الأعمال الزراعية. وهذا الفراغ كثير في sigh‏ وهو عندنا في 
مصر ليس SLB‏ فإن فلاحنا لا يعمل طول العام وأعضاء أسرته كذلك. 

ومما قاله التقرير: أنه اتضح للجمعية أن هناك قرى استغنت استغناءً lb‏ عن 
الأقمشة الأجنبية بالنسيج الوطنی؛ بل إنه قد جهزت العرائس من هذا النسيجء وهذا 
الخبر وحده يدلنا على أن النسيج ترقى؛ فإن العروس لا ترضى الأقمشة الخشنة الجافية. 

والذي يجب أن ننتبه له هو أن الآلات تتغلب في أكثر الأحيان على الأيدي» وهذا هو 
السبب لتغلب الأقمشة digg AN‏ وتتغلب عليها؛ لأن الالات تتحمل نفقات النقل والشحن 
والسمسرة والتعبئة بينما الصناعات القروية لا تتحمل Gi‏ من ذلك. 

وتأسف الجمعية لأن أمراء الهند لم يعطفوا على الحركة Like‏ عمليًا؛ أي لم يتبرعوا 
لها بشيء» ولم يشجعوها ويدعوا لهاء وهذا هو المنتظر. 

وعرضت الجمعية نحو مبلغ ۷۰۰۰ جنيه مكافأة لمن يخترع مغزلًا يمكنه أن يغزل 
في اليوم ستة عشر آلف ياردة في ثمانى ساعات بحيث يمكن إدارته باليد أى القدم» وبحيث 
یمکن صنعه G‏ الهند. وقد وصل الیها إل الاق عشرون مغزلا يطلب آصحابها BLUSH‏ 
ولکنها لم تقر على واحد منها. 

هذه هی خلاصة التقریر الفید. وهو صفحة Stine‏ من حياة الهنود ستکتب في 
تاريخ تفا امه 
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المغزل الهندي 


يعرف القراء أن غاندي يتبع خطتين لتحقيق الاستقلال الهندي؛ أولاهما: سلبية» وهي 
تتوقف على مكافحة الاستعمار البريطاني بالعصيان المدنيء أي الکف عن il pall ais‏ 
أو معاونة الموظفين في إدارة البلاد. ثم مقاطعة البضائع الانجليزية. والثانية: إيجابية. 
وهي تعميم الغزل بين سكان القرى حتى تزيد ثروة البلاد. ويكتسي أبناؤها بالنسيج 
الهندي دون النسيج الأجنبي. 

يقول غاندي: «ولكي نفهم تمام الفهم حركة الغزل الوطني وما تعنيه يجب أن نفهم 
آولا مالا تعنيه هذه الحركة؛ فهذه الحركة لا تعنى منافسة الصناعات الأخرىء ولا تحاول 
أن تأخذ مكانها؛ إذ هي في الواقع لا تريد أن تستلب من الصناعات الأخرى ale‏ واحدًا 
يعمل في صناعة ماء ويربح منها أكثر مما يربح من الغزل. فمن التضليل أن نقابل بين 
الأرباح التي تجنى من الغزل وبين الأرباح التي تجنی من الصناعات الأخرىء وأقول في 
كلمة مختصرة: إن الغزل باليد ليس الوسيلة للثروة العظيمة. وإنما الغاية الوحيدة التي 
نقصد إليها من الغزل هي أننا نجد فيه حلا دائمًا لمسألة السائل في الهند. وهي البطالة 
القهرية التي يقع فيها معظم سكان الهند نحو ستة أشهر من كل عام؛ لعدم وجود عمل 
متمم للزراعة يقي الفلاحين القحط الذي يصيبهم من وقت لآخرء ولولا هذان العاملان 
لما كانت هناك حاجة إلى المغزل؛ إن يجب أن نقدر الفاقة الهائلة التى يُعانيها سواد الأمة 
الهندیة» ۱ 

ثم يأخذ غاندي بعد ذلك في اقتباس آقوال الوظفین الذین عاینوا حالة الفلاحین, 
والذین یثبتون أن الفلاح الهندي یتعطل نحو Legs ١٠١‏ على الأقل في العام. ثم یقول: 
«ومن الواضح إذن أن هؤلاء الموظفين متفقون على أن جمیع الشتغلین بالزراعة یتعطلون 
نحو نصف العام. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا التعطل هو العلة الأساسية لفاقة الفلاحین, 
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وإذا كان الإنجليز أنفسهم يقولون عن مقاطعة لنكشير (بإنجلترا) حيث بلغ متوسط ما 
يفلحه الفلاح ۲۱ فدانًا: «إنه يكون من النعم العظيمة على الفلاح الإنجليزي لو أنه عرف 
صناعة يُمارسها داخل بيته في مدة الشتاء وحين يسوء الجو كما كانت الحال في الأزمنة 
السابقة.» وإذا كان الإيطاليون مع ما عندهم من صناعات متقدمة في النسج لا تزال 
نساؤهم في البقاع التي ينبت فيها التوت يشتغلن بالغزل, فهل نحتاج نحن إلى أن نجادل 
ف الفح عن شوه ان صفاغه رو Die‏ بارا 

«لقد كثر الجدال بشأن هذه الصناعة التى يجب أن تقوم إلى ile‏ الزراعة» وهذا 
الجدال لم يبدأ إلا بعد أن ن أخذنا في نشر «ball‏ وهذا المغزل نفسه ga‏ الذي بعث على 
التفكير والجدلء واني أتقدم لهؤلاء المفكرين في تواضع لكي أقول إن المغزل ليس اکتشافا 
جديدًا مثل أتومبيل فوردء وإنما هو اهتداء الأم إلى طفلها الذي ضل عنهاء وعلى الناقد أن 
يذكر أن الطفل هنا هو الشعب الهندي» وهو أكثر شعوب العالم جمودّاء والأم هنا هي 
هذه الصناعة اليدوية التي تغذوه وتدفته.» 

«وإذا نحن عرفنا هذه الحقيقة فإننا لن نجد من يقترح صناعة أخرى غير الغزل» 
وقد يقترح بعضهم بیع اللبن والجبن والزبدة» ولكن الهند ليست دنمركا التي تزود 
بريطانيا بأربعين في المائة من زبدتها. ففي سنة ۱۹۰۰ حصلت دنمركا على ثمانية ملايين 
جنيه Ged‏ للزيدة وثلاثة lab seen‏ وتربية الخنازير 
هي صناعة إضافية تقوم إلى جنب صناعة اللبن؛ لأن الخنزير يقتات بمخيض اللبن» ولكن 
الهند لا تجد إلى جوارها «هندّا» أكبر منها لتشتري منها الجبن والزبدة» ولا يمكن أن نطلب 
من المسلم أو الهندوكي أن يُربي الخنازير في الهند. وكذلك يجب أن لا نفكر في تربية 
الدجاج أو النحل ا وهذا إذا لم يكن لصعوية تعلمها. ثم لا يمكن الهند أن 
تزيد أرضها الزراعية كما فعلت إرلندا حتى يمكن الفلاح الهندي أن يزرع أكثر من فدان 
كما هي حاله الآن ... وليس هناك من يقترح في جد أن يأخذ الفلاحون في صناعة الكراسي 
والسلال وحياكة الجوارب. فإن كل هذه الصناعات لن تجد السوق المستعدة لشرائها كما 
يجد الغزل ...» 

ثم يقول غاندي: «فإذا اعترض أحد ob‏ الغزل لا يعود على الغازلين الا بربح ضتیل, 
ail‏ بذلك تضييع للجهد والوقت» أجبناه بأن الغزل لا يقصد منه أن يكون صناعة قائمة 
برأسها يعيش منها محترفهاء وإنما نحن نقدمه لأولئك الذين يجدون ELE‏ من وقتهم 
يتعطلون فيه. فإذا قيل لنا إن ما يربحه الغازل من الغزل هو نحو ١1١‏ قرشا في العام. 


۷۰ 


الغزل الهندي 


إن هذا ربح ضئیل dds‏ آجبناه بأن صاحب الكلمة العلیا في هذا الوضوع هو ذلك الذي 
يعرف الفاقة الهائلة التى يعيش فيها سواد الأمة.» 

ثم یشرح غاندي بعد ذلك کیف أن الفزل لا یحتاج dl‏ رس ly «le‏ الواد الخامة 
— وهي القطن — حاضرة آمام جمیع سکان القری» وکیف أنه لا یحتاج إلى تعلیم ولا إلى 
جهد. فیمکن الشیخ الفاني والصبي الصغیر أن یمارساه. وآن الحاجة dole dal]‏ ودائمة؛ 
إذ هو يلي الطعام من هاتين الناحیتين, ثم هو لا یعارض الشعائر الدينية. وهو آقوی 
وسيلة لمكافحة القحط بزيادة ثروة الفلاح» وهو لا يحتاج من الغازل إلى أن يترك قریته. 
فهو بذلك رباط le‏ كما أنه لا يحتاج منه إلى أن يُهمل الزراعة؛ إذ هو سيغزل فقط في 
أوقات فراغه وتعطله من الزراعة. 


YA 


بريطانيا تحمي مصنوعاتها 


آجد هذه الأيام لذة أنيقة في تصفح الجرائد الإنجليزية» وأحسن ما يعجبني فيها إعلاناتها 
التي يعلن فيها التجار والصناع عن بضائعهم بأنها إنجليزية» وأن واجب كل إنجليزي 
أن یشجعها دون البضائم Auto‏ فهذا She‏ اعلان Als‏ @ الصنداي [کسبرس هذا 
الأسبوع عن شركة بناء تبني النازل وتبیعها بالتقسیط. فهي تقول إن الطوب قد صنع 
في قمينة انجليزية. والخشب والأسمنت والزجاج والفاتیح والأكر والقيشاني بل السامیر 
نفسها قد صُنعت في مصانع انجليزية. فهذه الشركة تفتخر بأنها لم تستورد Gat‏ من 
الخارج لبناء منازلهاء ولذلك يجب على الانجليزي أن يُشجعها ويشتري منازلها. 

By‏ فصلي الشتاء والصیف يهرع الانجلیز إلى الشاتي والصایف الأجنبية» سواء 
آکانت في مصر آم في جنوبي فرنسا أم في جزر آزور آم في غيرهاء والآن AS‏ القالات في 
مدح المشاتي الانجليزية. وأن الشمس فيها أصحى مما هي في مونت کارلو الفرنسية التي 
ers‏ المقالات tes ¿Lal‏ واقطا عم كان DEAN‏ 
بالنازلين عندهم حتى لا يفكروا في الهجرة إلى فرنسا آو مصر لقضاء الشتاء فيهما. 

وقد اقترب عيد الميلاد الذي يقع في rams YO‏ والمأثور عند الإنجليز أن يحتفلوا بهذا 
العيد بدندي سمين يزين المائدةء والدنادي الإنجليزية لا تكفى السکان. ولذلك سيضطر 
الخزاوین ال آن llas‏ كيرا Bilal dass lilas ds leds‏ 
یحققوا الامتیاز والسيادة للدندي الانجليزي على الدندي الأجنبي حتی یغلو ثمن JM‏ 
ویرخص الثاني؟ 

a ale 
فإذا علقه الجزار عرف المشتري أنه أجنبي سافل فلا يدفع فيه سوى أبخس الأثمان» أما‎ 
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الدندي الإنجليزي الذي سيذهب ثمنه إلى جيوب الإنجليز فيجب أن يسمو إلى Yel‏ قيمة 
وهو las‏ سليمًا لا تکسر له ساق. 

ويذكر القراء كيف أن تجار البيض الإنجليز كانوا قد نشروا دعاية ضد البیض 
المصريء وقد توبلوا حكاياتهم عنه بقصة dee‏ وهي أن إحدى السيدات كسرت بيضة 
مصرية فإذا بتمساح صغير يخرج منهاء والآن يقترحون أن يختم البيض الإنجليزي بطابع 
خاص یعرف به فيشتريه الإنجليز ولا يشترون البيض المصري. 

وقد أقام الإنجليز سورًا lle‏ من الضرائب الجمركية؛ إذ فرضوا ضريبة قدرها ٠٠‏ في 
SU!‏ على YY‏ صنفا من الصنوعات. وأجاز البرلان لوزير التجارة أن يفرض من الضرائب 
ما يبلغ ٠٠١‏ في GUI‏ على كل مصنوع يزاحم المصنوعات البريطانية بحيث یخشی عليها 
من مزاحمته. 

وفي هذا القدر كفاية لتنبيه القارئ المصري الذي لا يزال يتسامح في شراء المنسوجات 
بل الأطعمة الأجنبية. فان بريطانيا أغنى منا بمائة ضعف. بل AST‏ من ذلكء ولكنها 
تدعو الآن دعاية قوية لتفضيل مصنوعاتها على الصنوعات الأجنبيةء ونحن del‏ فقيرة 
تباع أرضنا الآن في سوق الدلالة بأبخس الأثمان» وتنتزع عقاراتنا فيستولى عليها المالك 
e‏ ويعود سيدًا في عقر دارنا نخدمه. ثم نلبس لباسنا كله رجالنا ونساءنا وأولادنا 
er a I‏ شارف کی سا سفن ee Tye EI‏ 
هن Goal‏ للدقيق IN‏ ۱ 

Gli‏ شيء آغرب من هذا في الفرق بين أخلاق الانجلیز الذین یکسرون رجل الدندي 
الأجنبي وبیننا الذين نشتري خبزنا من القمح النابت في قارة أستراليا بینما فلاحنا تباع 
أرضه بأبخس الأثمان؟ 

إننا في حاجة إلى أخلاق مصرية جديدة تكون لها قوة الإيمان الديني في النفوس فلا 
نذوق كسرة خبز نعرف أنها خلطت بدقيق أجنبيء ولا Gb‏ بدخول شيء من الطعام 
الأجنبى في منازلناء فلا لحم ولا جبن ولا فواكه أجنبية تمسها اليد المصرية. بل علينا 
al al‏ نحت ام تحن leise ay al ls‏ 
الأجنبي إلا ونحن مضطرون آسفون. ثم مع ذلك ومع هذا الاضطرار وهذا الأسف يجب 
أن نشتريها من تاجر مصري وليس من تاجر أجنبي. بهذا وحده تحقق لبلادنا كرامة 
اقتصادية تزيدنا ثروة وقوة. ١‏ 


ve 


باتا: صانغ أحذية 


باتا رجل تشکوسلوفاکی يحترف صنع الأحذية والاتجار بهاء ولكنه جرى في هذه الصناعة 
على نسق القرن العشرين؛ إذ هو يصنع في اليوم الواحد - أجل في اليوم الواحد ‏ 
۰ حذاء؛ أي إنه يكاد يتم في الأسبوع الواحد نحو مليون زوج من الأحذية. 

ومصانع GL‏ هي نفحة من الستقبل, إذا تأملنا مغزاها عرفنا إلى أين تسير هذه 
الحضارة. فإن المصانع تتضخم الآن تضخمًا عظيمًاء وأصحايها يحكمون بل يتحكمون 
في العالم» وينقلون لعنة العمل التي لعن بها آدم وکلف فيها بعرق الجبين من الإنسان إلى 
الالات» بحيث يقعد الصانع للمراقبة والاشراف بينما الدواليب تدور أمامه وكأن الحياة 
قد انبعثت فيها فهي تؤدي العمل وهي صامتة. 

وإنما تم لهذه المصانع الضخمة هذا النجاح؛ لأنها سارت على مبداً التخصصء 
والعامل في هذه المصانع Y‏ يعمل سوى شيء واحد هو جزء صغير He‏ من الأتومبيل أو 
من الحذاء أو من غيرهما من الصنوعات. أو هو لا يصنعه بنفسه ویباشره بيديه Laly‏ 
تصنعه الآلة وله عليها الإشراف فقطء وما دامت الآلة لا تصنع سوى شيء واحد فهي 
تصنعه على غرار واحد لا يختلف الصنوع عندها؛ إذ هى تخرج أمثلة متحاكية متساوية 
لأبعاي متجانسة الواد. ثم تَجَمَم هذه الأجزاء بعد ذلك SAE‏ الواحد مع GAT‏ وتستوي 
لنا من ذلك السلعة المطلوية للسوق. 

ولكي ندرس هذه النزعة الجديدة يجب أن ندرس ثلاثة مصانع في ثلاثة مدن هي 
شیکاغو ثم ديترويت ثم زلين. 

فأول من ابتدع هذه الطريقة في الصناعة هو شركة اللحوم في شیکاغو. فهناك نجد 
مصنعًا يحتوي على غرف كثيرة في كل غرفة عامل لا يعمل سوى عمل واحد. فعندما 
يصل الخنزير إلى المصنع يعلق في الغرفة الأولى من قدميه فيمر على العامل الأول فيقتله 
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ويستصفي دمهء وليس لهذا العامل سوى هذا العمل. ثم يسير الخنزير وهو معلق إلى 
غرفة أخرى فيُسلخ. ثم ينتقل إلى غرفة ثالثة فتخذ أحشاؤهء ثم ينتقل إلى غرفة رابعة 
فخامسة فسادسة. فلا تمضي عليه نحو عشر دقائق منذ دخوله في المصنع حتى يكون 
قد تفرقت أجزاؤه؛ فبعضها قد «ale‏ وبعضها قد 95 وبعضها قد ghd‏ في الصارین. 
da id de ga as‏ وده قن ال ال 23 
الدباغة. 

وقد استضاء فورد بما تفعله AS pb‏ اللحوم في شیکاغو فأسس مصانعه في دیترویت. 
وهي المصانع التي تصنع في اليوم ٠٠٠٠١‏ أتومبيل. فإن الحديد الخام يدخل من ناحية 
في المصنع فيخرج من Leb‏ أخرى أدوات مجهزة يركب بعضها ببعضء فإذا هي أتومبيل 
سوي لا يحتاج لكي يسير إلا إلى البنزين» وقد بالغ فورد في التخصيص وعنده آلات قد لا 
تعمل Krb‏ سوى مسمار معين لا تعمل غيره. فالمصنع عنده نهر مستطيل له رواقد مده 
كل منها بجزء من الآلات. فإذا انتهى إلى المصب كان الأتومبيل مجهرًا كاملا. 

وقد زاد فورد على ما تعلمه من شركة اللحم في شیکاغو بأن dai das‏ بالعمالء 
ويبني لهم البيوت» ويؤسس لهم المطاعم حتى الملاهي قد عُنِيَ بهاء وهذا إلى زيادة الأجور 
زيادة فاحشة تجعل سائر المصانع في العالم تخشی مثاله. 

ثم جاء هذا الثالث باتا؛ فإنه أنشأ في مدينة زلين في تشكوسلوفاكيا مصنعًا للأحذية 
جرى فيه على مبدأ شيكاغى وديترويت. فإنه يأخذ الجلد خامًا فيدبغه ويُحيله sl‏ ثم 
يسير الأدم في المصنع غرفة بعد غرفة أمام العمال الذين يشرفون على عمل الآلات فقط. 
فهذه UY‏ تقص وهذه تخيط وهذه تكوي» فلا يمضي Je‏ رحلة الجلد بضع دقائق حتی 
يكون الحذاء قد تم وخرج من الناحية الأخرى US‏ يخرج الرغيف من الطابون. 

واّبع باتا مثال فورد في العناية بالعمال. وهي عناية لها فائدة مزدوجة لباتا 
وللعامل. فإنه يبني لعماله بيوتهم» ويصنع أثاثهم» ويبيع لهم مأکولاتهم» ويؤسس لهم 
ولأولادهم الملاهي والمدارسء وهو لذلك لو باع الزوج من الأحذية بعشرة قروش لريح فيه. 

فهنه إذن أمظة فلاخ الصناعة الجديدة كما ستكون ف القرن المشرين. فان الحدید 
والنار يأخذان مكان اليد الإنسانيةء وينقلان عبء الكد من الإنسان إلى UW‏ ثم هذه 
الآلة تغزو الزراعة كما تغزو الصناعة» ولن يمضي على العالم المتمدن سنوات حتى تصير 
الصناعة كلها على هذا الغرار» lagos‏ شجعنا نحن صناعتنا الصغيرة اليدوية فيجب أن 
نحسب لها عمرًا قصيرًا؛ لأن المستقبل للآلة وليس للعامل باليد. 


YA 


باتا: lo‏ أحذية 


ولن یبعد الزمن حين ترى في القرى المصرية مصنعًا كبيرًا يدخل فيه القطن من 
ناحية منه خامًا يحتوي على بذوره» ثم يمر من الغرفة الأولى إلى الثانية فالثالثة فالرابعة, 
فيحلج ويغزل وینسج. ويخرج من الطرف الآخر وهو أقمشة ساذجة ومصبوغة ثخينة 
ورقيقة. 

وهذا بالطبع خیال. ولكن ليس لنا بقاء في العالم إذا لم نستطع في الستقبل أن 
نحقق هذا الخيال» وحسيّك من الخطر الذى ينتظرنا إذا أهملنا هذا الخيال فرضًا واحدّا؛ 
وهو أن نأذن لأحذية باتا أن تدخل بلادنا بلا قيود AS poe‏ فإنها لأول أسبوع تلقي في 


VV 


دور السينما فى مصر 


بعد السينما توغراف من أجمل الصناعات الحديثة وأريحهاء وهو على حاله الحاضرة قد 
بلغ مبلغا عظيمًا من الرّقيء ولكن مستقبله مع ذلك أكبر من ماضيه؛ وهو بطبيعة العمل 
الذي e e‏ فيه قد جذب AST aul‏ الرجال والنساء وأجملهم sins‏ له آبطاله من جمیع 
آنحاء العالم Lau]‏ وجدنا ذكاءً أو Alan‏ سواء في برلين أو توکیو أو نيويورك أو موسکو. 

ولهذا آصبحت هذه الصناعة من أربح الصناعات حتی انه لا ستغرب من دار 
سينمائية تبتی هذا العام آفخم بناء أن تعود على آصحابها بعد سنة أو سنتين برأس JUN‏ 
كله ومتی أحسنت الادارة ولوحظت عقلية الجماهير بدقة وانتباه لم يقل الربح الصا 
كل عام عن ۳۰ أو E+‏ في الائة من الال المؤثل. 

ثم هی مع ذلك صناعة سهلة. سواء أكانت في إنتاج الأفلام أو في إدارة الدور» وقد 
شتا > فحن ERSTE‏ كنج کی ps EN‏ بها پم سر 
الإتقان» كما استطعنا أن ندير بعض هذه الدور. 

ولكن الذي يُلاحظ الآن هو أن هذه الصناعة كادت تكون احتكارًا SU LOLS‏ 
ag’‏ الذين يملكون أفخم الدورء وهم الذين يشترون الأفلام الجديدة» وإليهم يحج شباننا 
في كل مساءء وإلى جيويهم تتدفق أموالناء وهذا مع أننا ما زلنا في البداية» فإذا لم نستطع 
أن نرسخ لنا قدمًا في هذه الصناعة من الآن فان نزعها من أيدي الأجانب يكون من أشق 
الأعمال في المستقبل؛ إذ يكونون قد حصلوا على التجارب الفنية» ودرسوا أهواء الجمهور 
وجمعوا الأموال الضخمةء ومزاحمتهم - وهم على هذه الحال — ليست من الهينات. 

بالأمس قام بناء غاية في الفخامة في أوسط dads‏ من القاهرةء وهو Sls‏ سينمائية 
يَملكها إيطالي. فقصد إليه بعض الشبان المصريين يسألونه أن يستخدمهم في عمله الجديد 
فاعتذر ولم يقبل» وهذا الذي dled‏ هذا الإيطالي سيفعله one‏ من صحاب الدور السينمائية 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


القائمة» والتي ستقوم في المستقبل؛ ولذلك يجب علينا لهذا الاعتبار الاقتصادي وحده أن 
نجعل السينماتوغراف صناعة مصرية يملكها ويستغلها مصريون. 

ولكن هناك اعتبارات أخرى Las‏ على الاهتمام بهذه الصناعة. وتجعلنا نخشی 
بقاءها في أيدي الأجانب. فمن ذلك مثا أن الأفلام الصامتة لا يُكتب الآن بيان عنها باللغة 
العربية» ولذلك تقل قيمة الفيلم أمام المتفرج المصري» سواء أكانت هذه القيمة للتعليم 
أو للتسلية في معظم الدور الأجنبية. ثم هناك أفلام صائتة وأخرى ناطقة» وهی تنطق 
باللغات الأجنبية دون العربية. فتقل قيمتها LET‏ للمتفرج المصري. ثم ليس مما يتفق 
وكرامتنا أن نكون في عقر دارنا وبلادنا ونخرج للتنزه والتسلية. فنسمع لغات الجاليات 
الأجنبية دون لغتنا. 

وتأليف الدرامة السينمائية سيبقى إلى الأيد شائعًا بين ¿Sly acl‏ هذا لا يمنع 
أن يكون لكل أمة حظها من هذه الدرامة. فإن السينما هو أقرب الصناعات إلى الفنون 
الجميلة والتقصير فيه يعد لهذا السبب تقصيرًا في الفن يمس الكرامة» ويجرح الكبرياء 
القومية» وعلى ذلك لا يصح أن نتخلف عن الأمم في الفنون الجميلة؛ لأن هذا التخلف يعني 
اخ الدنية والذکاء والنوق. : 

فیجب أن تکون لنا درامتنا كما يجب أن تکون لنا دورنا السينمائية. ثم يجب أن 
has‏ بالدار الفخمة فان الدور الصغيرة Y‏ تجذب الجمهور إلا إذا وضع وطنیته فوق 
تسلیته. وهناك صناعات کالصحافة والسینماتوغراف لا يجوز فیها التدرج؛ إذ يجب أن 
تبدأ كبيرة Wy‏ لم يُقبل علیها الجمهور» ولست بذلك آثبط القارئ عن العناية بالدور 
السينمائية التي یملکها الصریون مثل دار رمسیس (وهي ليست صغیرة) أو مثل النظر 
الجمیل ولکنی آری أن النافسة الحديثة تقتضینا انشاء الدور الکببرة الضخمة. ولیثق 
کل :ضري يدمع فرشا ق يتاع هذه الموى أنه o Tee ee‏ 
يكاد یوجد في العالم الآن آربح من الدور السينمائية؛ ولذلك يجب تأليف الشرکات الكبيرة 
لتهيئة الأفلام وتأسیس الدور. 


.. مه 


ملابسنا من صنع أيدينا 


كانت مصر مشهورة بصناعة النسج منذ أقدم الأزمنة؛ بل الأرجح أنها هي التي اخترعت 
الغزل والنسجء وقد ذكر هيرردتس السائح الإغريقي Gre‏ في الصعيد مثل آخمیم» ووصفها 
بأنها مشهورة بصناعة النسجء ولا تزال هذه المدينة تتمتع بهذه الشهرة إلى الآن؛ أي Les]‏ 
تفقد هذه الصناعة منذ ثلاثة آلاف سنة. 

وبقيت pol‏ هذه الشهرة all‏ العرب والماليك. فقد 585 ياقوت المتوفى سنة ٠۲١‏ 
هجرية في معجم البلدان Bue‏ مدن مصرية مشهورة quel‏ فمما قاله عن أسيوط مثلا: 
«وبها مناسج الأرمني والديبقي المثلث.» 

ss ios ds deb dls dla blas Ss 
lis os IN GA e dal slat 
يُسمع بمثله في بلد ... وبها الفرش القلموني من كل لون؛ العلم والمطرز ومناشف الأبدان‎ 
والأرجل» وتتحف بها جميع ملوك الأرض.»‎ 

وقد كنا إلى age‏ قريب لا تخلو قرية من قرانا من الأنوال التي تنسج لنا أقمشة 
الفرش واللابسء ولکن انتشار N‏ آوروبا آوشك أن یقتل هذه الصناعة؛ إن قضی عل 
كثير من الأنوال التي تنسج الأقمشة الرخيصة فلم يبق سوی الأنوال التي تنسج الاقمشة 
الغالية. 

ونحن نستورد من الأقمشة في كل عام مقدارًا كبيرًا يتراوح ثمنه بين ۱۲ Vig‏ 
مليون جنیه» ولكننا مع ذلك نستهلك مقدارًا IS‏ من المنسوجات المصرية Lis‏ الشاهي 
والكريشة واللس والناشف. وكذلك تُصنع أقمشة جافية يلبسها الفلاحون مثل البشت 
والزعبوط والدفية» وهذه الثلاثة الأخيرة تغزل وتنسج في مصرء آما الأقمشة الأخرى فان 
الغزل يُستورد لها من الخارج أو من المغازل الآلية المصرية؛ لأنه غزل دقيق. 


جیوبنا وجيوب الأجانب 


وفيما يلي يرى القارئ أشهر Gall‏ التي تختص بالنسج. والرقم الذي يلي الاسم يدل 
على عدد الأنوال وعدد العمال؛ لأن لكل نول عاملا: 


المحلة الکبری ۳۳۷۳ 


القاهرة 1۱ 
قليوب VIV‏ 
دمياط V€‏ 
سنورس AVS‏ 
منوف AYY‏ 
شبين الكوم ‏ ۷۲۶ 
ميت غمر ove‏ 
¿No vas‏ 
أخميم ۲۷٦‏ 
طهطا ۳۰ 
آبو تيج YEA‏ 
إمبابة ۱۳۳ 
لسن ۱۰3 


وعندنا GH‏ مناسج ميكانية؛ أي تدار بالالات لا بالأيدي» ولكنها قليلة» وأهم ما يجب 
أن نعرفه أن المغزل اليدوي ينهزم أمام المغزل الآليء ولكن النول الذي يُّدار باليد لا ينهزم؛ 
إذ يُمكنه أن يصمد لزاحمة الآلات» وخاصة إذا GIS‏ ينسج الأقمشة الغالية من الصوف 
والحرير أو من أحدهما مع القطن أو الكتان. 

ويمكن كل مصري أن يقيم نولا بجنيهين أو ثلاثة ينسج عليه الأقمشة التي توافق 
البيثة الحيطة به. فٍذا GIS‏ فى القاهرة مثلا آمکنه آن ینسج من الغزل لآل قماشّا تغالها. 
وإذا كان في القرية آمکنه أن یغزل للفلاحین الزعبوط والبشت من الغزل اليدوي. 

Lites‏ أن نطلب - بل نلح في طلب - النسوجات المصريةء وإذا داخلنا الشك في 
مصریتها وجب Lule‏ أن نطلب شهادة من البائع یعترف فیها بذلك بحیث نفهمه أنه إذا 
تبين لنا الغش جاز لنا أن نردها له. 


AY 








ملابسنا من صنع أيدينا 


بهذا وحده يصبح المصري Lo‏ للمنسوجات. Lal‏ الآن فهو في أغلب الحالات مستهلك 
فقطء والنتج هو الصانع الأوروبي الذي يستنزف أموالنا كل عام إلى بلاده. 


AY 


النول المصري 


قدّمنا لجمعية المصري للمصري هذا التقرير التالي: شعر أعضاء جمعية المصري للمصري 
أن الدعاية وحدها - وهى المهمة التى أرصدت الجمعية جهودها من أجلها — ليست 
كافية؛ لأنها تنتهي بالوعظ التکرر. ثم لما كانت الظروف الحاضرة لا تسمح بإيجاد مجلة 
خاصة بالدعاية للصناعة والتجارة المصرية فكر مجلس إدارة الجمعية في إيجاد عمل 
إيجابي محسوس لأعضاء الجمعية يكون أساسًا للحركة. 

فمن العروف أن غاندي قد اتخذ الغزل ساشا لحرکته قٍ الهند. وقد فکرنا نحن قٍ 
الغزل Ll‏ واشترینا من الهند عشرة مغازل كان الظن أنها قد يمكن تعمیمها في مصرء 
ولكن اتضح لنا أنها لا تختلف كثيرًا عن المغزل المصري» وكل ما هنالك من فرق آنها من 
الحدید. بينما المغزل المصري من الخشب. 

ومن المعقول أن ينجح المغزل في Sus sig‏ يمكن العامل الهندي أن يقدر ٠١‏ مليمًا 
يربحها die‏ في اليوم ثمن ما يغزله من القطنء ولكن مثل هذا المبلغ لا يأبه له الفلاح 
الصري؛ لأنه يطمع في أجر le‏ وتجري الآن محاولتان في مصر لإيجاد مغزل يدوي 
piso Js al reelle‏ ستول من 
الحديد لغزل الصوف. وقد نجح إلى حد ما في اختراعه, والضابط حسني بك يشتغل في 
اختراع مغزل من الخشب لغزل القطن وهو ينتظر نتيجة قريبةء وإلى أن ينجح كلاهما أو 
إحدهما في اختراع مغزل سهل الصنع منخفض الثمن يمكنه أن يصنع على أقل تقدير نحو 
خمسة أضعاف ما يغزله المغزل البلدي يجب أن نترك هذا الموضوع ونلتفت إلى النول. 

فإن الملاحظ أن المغزل البلدي قد انهزم أمام الواردات الأجنبية من الغزل الذي 
تصنعه الآلات في آوروبا. بينما النول المصري لم ينهزم؛ إذ Se‏ أن يُزاحم بنسيجه 
نسيج الآلات الکبيرة. ويبيعها بأثمان تضاهي أثمانها أو أقل منهاء وما زلنا في قرانا نرى 


جيوبنا وجيوب SLY‏ 


المنسوجات البلدية تباع للفلاحين مثل العباءة والدفية والبشت» وهي جافية النسج ولكنها 
متينة تعيش السنوات» وفي بعض قرى الصعيد أنوال كثيرة تكفي السكان حاجاتهم من 
الأقمشة. ثم إن بعض هذه الأنوال ينسج الأكلمة والسجاجيد. 

وألاحظ هنا أن نسج السجاجيد لا يمكن أن يفيد الفائدة المالية المرجوةء ولذلك فإن 
DET‏ منم تیا أن كميدن قانها اسيك ذلك bib‏ هبجاع مزلي مدل 
التطريزء وتقوم به SG,‏ البيوت للتسلية والتأنق. أما نسج الأكلمة فالفائدة محققة منه. 

وقد ذكرنا المنسوجات الجافية التي يتخذها الفلاحونء وهذه المنسوجات مثل البشت 
والعباءة والدفية تغزل وتنسج في مصرء وخشونتها لا تعزى إلى أنها سيثة النسج؛ بل إلى 
أن غزلها بلدي قد غزل على المغزل اليدويء ولكن في أنحاء القطر أنوالًا كثيرة تعد بالآلاف 
تستعمل الغزل GM‏ وتنسج نسيجًا يُضاهي آجود المنسوجات الأوروبية» وهذه الأنوال 
es‏ قیم is ll‏ مکی هوا ¿as‏ 
صيفية أو شتوية. 

وهنا يجب أن نقف وقفة الحذر. فإن النول لن يمكنه أن يخرج لنا بفتة رخيصة 
كتلك التي تصنعها شركة بنك مصرء وإنما يمكنه أن يخرج لنا أقمشة متينة جميلة من 
القطن والحرير والصوف والكتان. 

وتكاليف النول قليلة تتراوح بين ۱۵۰ و۳۰۰ قرش, ويمكن الفلاح أن يصنعه بأقل 
من ذلك کثیرا؛ )3 إن الأخشاب تتوافر عنده» وهذه هي تکالیف الصنع لنول عادي: 


۶ عروق خشب ۰ ۲۲ Lg‏ 
مربوعة من الزان ۰ قرشا 


مقط عرض ۰٩س‏ ۰ ۲۰ ترا 
مکوك ° قروش 
سلب من الكتاب ۵ قرشا 
دف ۰ قرشا 
۰ مكرة Yo‏ قرشا 
أجرة النجار ۰ قرشا 
أجرة الخراط © قروش 


الجموع ۲ قرشا 


AM 











spall النول‎ 


والحائك ينسج في اليوم )4 ساعات) ثلاثة أمتار من الحرير يحصل منها على أجر 
قيمته ٠١‏ قرشاء وإذا كان النسيج من الصوف كان آجره آقل» وينقص عن ذلك إذا كان 
من القطن أو الکتان» ويمكن الحاتك أن يُخرج كل يوم قماش بذلة كاملة. 

ويشترى الغزل من القاهرة بسعر الكبة التي تزن أربعة كيلو غرامات ۲۸۰ قرشا 
توف و و وو ا تست مان Spe‏ 
من القماش لا على الساعة من العمل. 

وقد دفعت الغيرة كثيرين من الوطنيين إلى إيجاد مناسج يحتوي المنسج منها على 
أربعة أنوال أو خمسة أو أكثر من ذلك. ولم أسمع واحدًا من الذين أنشئوا هذه المناسج 
يقول إنه قد خسر شیاه وعند الدكتور حلمي الجيار في دكرنس Mio‏ منسج به عدة أنوال 
وفي مدرسة ثمرة التوفيق بالقاهرة نول لم تخسر فيه مليمًا. 

فالاقتراح الذي نريد أن تأخذ به جمعية المصري للمصري هو أن تنشئ مدرسة 
لتعليم النسيج بحيث تكون الغاية منه تعميم النول في أنحاء القطر. ففي هذه المدرسة 
يعلم الصبيان كيف ينسجون ومن أين يشترون الغزل وكيف يميزون بين أنواعه. ثم 
ی التلميذ نولا عند الخروج من المدرسة لكى يستقل بعمله. Lol‏ ثمن هذا النول فإما 
ن يوفر له من ثمرة عمله بالمدرسة؛ Loly‏ أن يحتسب عليه so‏ یُسدّد بعد ذلك» وأظن أنه 
يمكن أن نشترط على كل شعبة من شعب الجمعية أن يكون عندها منسج يحتوي على 
الأقل على نول oly‏ وعلى أعضاء الجمعية أن يشتروا الأقمشة الخارجة منه أو يدعوا لها 
بين أقرانهم ممن ليسوا أعضاءً فيها. 

لقد فكرنا في مظاهرة صامتة نقوم بها في شوارع القاهرة بملابس مصريةء وفكرنا 
في إيجاد جريدة أو مجلة تنطق باسمنا وتدعو دعايتناء وفكرنا في زيارة المتاجر والمصانع؛ 
ولكن الحكومة الحاضرة كتمت آنفاسنا فمنعتنا من القيام بواحد من هذه JÁ‏ وأذن 
لنا أن ندعو إلى إنشاء الناسج لكي يقوم النول في مصر مقام المغزل في الهند. ونحن نريد 
من التول تربية وطنية كما نريد منه فائدة اقتصادية. 
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